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الدراســـة إعـــادة المحاكمـــة، وهـــي مـــن طـــرق الطعـــن غیـــر العادیـــة فـــي الأحكـــام القـــضائیة، ولا یجـــوز إعـــادة تناولـــت هـــذه 
المحاكمة إلا إذا توفر سـبب مـن أسـبابها المـذكورة فـي جمیـع القـوانین علـى سـبیل الحـصر، وتهـدف هـذه الدراسـة إلـى بیـان سـبق 

قامة العدل فالخطأ وارد على القاضـي، فـإذا منعنـا مـن الإسلام إلى إعادة النظر في الحكم القضائي والمراد منه إحقا ٕ ق الحق، وا
إعــادة النظــر فــي حكــم یحتــوي علــى ظلــم كــان إعانــة منــا علــى الظلــم، ولــیس هــذا مقــصد القــضاء فــي الإســلام، وقــد تناولــت هــذه 

رت الدراســة نـــصوص الدراســة مفهــوم إعـــادة المحاكمــة وأدلـــة مــشروعیتها فـــي الكتــاب والــسنة والآثـــار ومقاصــد الـــشریعة كمــا ذكـــ
للفقهاء تدل على اعتبـارهم لهـا، ثـم بینـت الأصـول المتبعـة فـي القـضاء الـشرعي والمـدني للـسیر فـي هـذا الطریـق والأسـباب التـي 

. تجیز طلب إعادة المحاكمة
، وأدلة وقد تبین من خلال الدراسة أن إعادة المحاكمة أو التماس إعادة النظر معروفة في الفقه الإسلامي قدیماً 

طریق من طرق الطعن غیر العادیة یلجأ إلیها الخصم أو من یمثله في بعض مشروعیتها كثیرة، وأن إعادة المحاكمة هي 
.الأحوال للحصول على حكم بنقض حكم نهائي قطعي من المحكمة التي أصدرته 

Abstract
This study tackles the notion of retrial and its turn in the judicial decisions, which is considered

unusual way of repealing in the court, and it is illegal to do it, if the cause is not persuasive according to
the causes that are mentioned in all laws. The aim of this study is to interpret the prior knowledge of
Islam about judicial decision.

The intention of this study is to realize the truth and achieve the justice, which pitfalls and mistakes
are tolerated, and if we are prevented from making a re-consideration of some rules it will result injustice,
that is considered as a tool to apply injustice and this is not the purpose of justice in Islam. This study
also has discussed the concept of retrial and the evidences of legitimacy in the holy Quran, Sunnah, and
the words which were uttered by the followers of our prophet. This paper also consists of texts for jurists
that inform its significance, and then I have explained the principles that are applied in the legal and
judicial judgment in order to use it and knowing the main causes which allow asking and ordering to
retrial. And it has been shown through the research that the retrial was known in islamic Fikeh in the
previous era.

The retrial is one way of several different ways of repealing, which the prosecutor resorts to achieve
an appeal in a final decision of the court.
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:
الحمد الله رب العالمین، والـصلاة والـسلام علـى أشـرف 
الأنبیـاء والمرســلین، محمــد بــن عبـد االله، وعلــى آلــه وأصــحابه 
الطــاهرین، وعلــى مــن ســار علــى نهجهــم إلــى یــوم الــدین أمــا 

: بعد
ــا بهــذا الــدین العظـیـم، وأكرمنــا بأحكامــهفقــد مــنّ االله علین

التــي حفظــت للنــاس إنـــسانیتهم، بالمحافظــة علــى أنفـــسهم 
وأعراضـــهم وأمـــوالهم، ولكـــن الإنـــسان مجبـــول علـــى حـــبِّ 
الــدنیا، وجمــع حطامهــا، وتختلــف طــرق النــاس فــي تحــصیل 

مـا یوضـح لنـا الدنیا ومتاعها، وقد شَرَعَ االله لنا من الأحكام،
مــن الباطــل، والــسعید منــا مــن الحــلال مــن الحــرام، والحــق

رزقه االله حلالاً ومتعه بالقناعة، والشقي من طلـب الـدنیا، 
رِمَ من كنز القناعة، فیأكل  وجعل ما فیها هدفاً وغایة، وحُ
أمــوال النــاس بالباطــل ویعتــدي علــى حرمــاتهم، فتقــع بــین 
النــــــاس الخــــــصومات، وتحــــــل النزاعــــــات فكــــــان القــــــضاء 

ــــصب القــــضاء، فهــــو للفــــصل فیهــــا، ومــــن ابــــتلاه االله بمن
ـــــین الخـــــصوم،  ـــــف بإقامـــــة الحـــــق والعـــــدل ب ـــــصال مكل ی ٕ وا

ــــار لهــــذا المنــــصب مــــن  ت ــــذلك یخُ ــــى أصــــحابها؛ ل الحقــــوق إل
عــرف بالأمانــة والنزاهــة والعلــم والاســتقامة، لیكــون أهــلاً لهــذه 

. الأمانة العظیمة والمسؤولیة الجسیمة
أهمیــة هــذه الدراســة فــي أن القاضــي مهمــا وتظهــر

علـى درجـة مـن الكفــاءة والأمانـة والنزاهـة فهـو بــشر، كـان 
والبـــشر یـــصیب ویخطـــئ، فقـــد یـــصدر حكمـــاً عـــادلاً وهـــو 
المطلوب، وقد یصدر حكماً جائراً، وحفاظاً علـى الحقـوق 

ـــد وضـــعت الـــشریعة ضـــمانات لنزاهـــة القاضـــي  وعدالـــة فق
وعدالتــه حكـم القاضــي نزاهــةحكمـه، ومــن أهـم وســائل ضـمان 

والرقابـــــة علـــــى الأحكـــــام القـــــضائیة تعـــــدد درجـــــات القـــــضاء،
ـــدعوى منـــذ وقابلیتهـــا للطعـــن فـــي كـــل مراحـــل ـــى ال رفعهـــا إل

فــصلها، بــل وحتــى بعــد فــصلها واكتــساب الحكــم فیهــا الدرجــة 
القطعیـــة، فطالمـــا أن الغـــرض مـــن القـــضاء إیـــصال الحقـــوق 
قامـة الحـق والعـدل بـین النـاس، فـإذا تبـین أن  ٕ إلى أصحابها وا

فـــلا بـــد مـــن إعـــادة علـــى باطـــل، الحكـــم غیـــر عـــادل أو بنـــي 
ـــــى ـــــي هـــــذا الحكـــــم للوصـــــول إل ـــــصد والهـــــدف النظـــــر ف المق

الأســاس مــن القــضاء وهــو العــدل، وهــذا مــا یعــرف بطــرق 
الطعــــن وســــیأتي ذكرهــــا، ومنهــــا الطعــــن فــــي الحكــــم بعــــد 
اكتــسابه الدرجــة القطعیــة لــسبب مــن الأســباب نــص علیهــا 
ــــى ســــبیل الحــــصر، وهــــو مــــا یعــــرف بإعــــادة  ــــانون عل الق

. اكمة موضوع بحثناالمح
وقــد ضــم تاریخنــا صــوراً مــشرقة للقــضاء فــي الإســلام 
منهـــا مـــا كانـــت ســـبباً فـــي دخـــول الخـــصم غیـــر المـــسلم إلـــى 
الإســـلام، عنـــدما رأى عدالـــة قـــضاة المـــسلمین وعـــدم تمییـــزهم 
بــین النــاس ضــعیفاً وقویــاً، وحتــى بــین المــسلم وغیــر المــسلم، 

ریح علـــــى أمیـــــر فالنـــــاس أمـــــام القـــــضاء ســـــواء، وقـــــضاء شـــــ
بـرد شـهادة الحـسن؛ لأنـه ابـن المؤمنین علي بن أبي طالب 

شاهد علـى أمیر المؤمنین، والقضاء بالدرع للیهودي خیر 
ــــك، فمــــا كــــان مــــن الیهــــودي إلا  ــــشهادتین،نطــــق أن ذل بال

مــر علــى أمیـــر والإقــرار بــالحق بـــأن الــدرع لعلــي، وقـــضاء عُ 
بنـه، مصر عمرو بن العاص حینما سبق أحد أقبـاط مـصر ا

ـــى الابـــنُ فقـــام  ـــم ینـــصفه، فلجـــأ إل بـــضربه، فـــشكاه للأمیـــر فل
أمیـــر المـــؤمنین فأنـــصف القبطـــي مـــن الأمیـــر وابنـــه، مـــع أن 
القبطــي مــن بــسطاء النــاس، بــل ومــن غیــر المــسلمین، فــأي 
ــــت  عــــدل وأي نزاهــــة بعــــد هــــذه الكوكبــــة المــــشرقة التــــي حمل

. الإسلام على صورته الحقیقیة للعالم
تعـــالى أن یكـــون العـــدل شـــعارنا جمیعـــاً، وأســـأل االله 

وأن یتحقــق فــي بــلاد الإســلام والمــسلمین، وقــد ســرت فــي 
هــــذه الدراســــة وفــــق المــــنهج الاســــتقرائي، ومــــن الدراســــات 

: السابقة في الموضوع
رسالة ماجستیر في القانون في جامعة مؤتة بعنـوان - 

إعـــــــــادة المحاكمـــــــــة دراســـــــــة فـــــــــي قـــــــــانون أصـــــــــول 
دنــــي للطالــــب عمــــر ســــلیم المحاكمــــات الجزائیــــة الأر 

. م٢٠٠٧جامعة مؤتة –المطارنة 
ـــوانبحـــث-  ـــشریعة الإســـلامیة بعن إعـــادة المحاكمـــة فـــي ال

أصــــول المحاكمــــات المدنیــــة الأردنــــي للــــدكتور وقـــاـنون
حـــــسن شـــــموط منـــــشور فـــــي مجلـــــة دراســـــات الجامعـــــة 

. م٢٠٠٩العدد الأول ) ٣٦(الأردنیة مجلد 
ب القـــــانوني ورســـــالة الماجـــــستیر كانـــــت فـــــي الجانـــــ

إعــادة بحــث أمــا خاصــة فــي أصــول المحاكمــات الجزائیــة، بو 
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نـــاول أصـــول المحاكمـــات المدنیـــة، أمـــا هـــذا فتالمحاكمـــة 
الدراســة فقــد تناولــت إعــادة المحاكمــة فــي أصــول المحاكمــات 

المدنیـة وتوسـعت فـي الشرعیة وقارنتهـا بأصـول المحاكمـات 
. إثبات مشروعیة إعادة المحاكمة

: الدراسة إلىههذوقد قسمت
.مفهومها ومشروعیتهاالمحاكمةإعادة:الأولالمبحث)١
. مفهوم إعادة المحاكمة لغة واصطلاحا:المطلب الأول.أ

. إعادة المحاكمة لغةً :أولاً 
. إعادة المحاكمة شرعاً :ثانیاً 

.التطور التاریخي لإعادة المحاكمة: المطلب الثاني.ب
ــ.ج ــثالمطل علاقــة إعــادة المحاكمــة بطــرق الطعــن:ب الثال

. الأخرى
. مشروعیة إعادة المحاكمة:المطلب الرابع. ه
إعـادة المحاكمـة فـي قـانون أصـول : المبحث الثاني) ٢

. المحاكمات الشرعیة والمدنیة
. الأحكام التي یجوز إعادة المحاكمة فیها:المطلب الأول.أ

. طلب إعادة المحاكمةمن یملك حق:المطلب الثاني. ب
المحكمة التي یقدم إلیها طلـب إعـادة :المطلب الثالث. ج

. المحاكمة
ــع. د الأســباب والأحــوال التــي تجیــز طلــب :المطلــب الراب

. إعادة المحاكمة
. مدة طلب إعادة المحاكمة: المطلب الخامس. ه
. تقدیم طلب إعادة المحاكمة:المطلب السادس. و

الهادي إلى سواء السبیلواالله الموفق وهو

 


  :   
 :

: مفهوم إعادة المحاكمة لغة: أولاً 
إعــــادة المحاكمــــة مــــصطلح قــــضائي مركــــب لفظیــــاً 

. یتكون من كلمتین إعادة ومحاكمة
ـ:فالإعادة ، ومـن صـفات االله المبـدئ هـي مـن عَ دَ المعیـد، وَ

الــذي یعیــد الخلــق بعــد الحیــاة إلــى الممــات وبعــد فهــو 

ـــوم القیامـــة، عـــاد إلیـــه یعـــود عـــودة  ـــى الحیـــاة ی الممـــات إل
مـا وعودا أي رجع، ویقال العـود أحمـد، أي عـاد إلیـه بعـد 

أعــرض عنــه وعــاد إلیــه عــودا وعیــادا وعــاوده بالمــسألة، أي 
جمـــر، عـــن شـــریح، إنمـــا القـــضاء ســـأله مـــرة أخـــرى، وجـــاء 

فـــادفع الجمـــر عنـــك بعـــودین، وأراد بــاـلعودین الـــشاهدین، ویریـــد 
أن القاضـــي یعـــود صـــحبهما وعـــد إلیهمـــا أي أاتـــق االله بهمـــا و 

وذلــك بــأن الحــق یظهــر )١(إلــى الــشاهدین لیتــضح لــه الحــق
یهمـــا، فالـــشاهد مـــن المـــشاهدة فهـــو یـــشهد علـــى مـــا شـــاهد 

ادة الــزور؛ لأن الأصــل ورأى، ومــن هنــا كانــت بــشاعة شــه
ــــي  ــــزور كــــان ســــبباً ف ــــان الحــــق، وشــــاهد ال ــــشهود بی فــــي ال

. ضیاعه
ــة لغــةً  مــن حكــم والحكــم والحكــیم والحــاكم مــن : والمحاكم

، والحكــیم بمعنــى الحــاكم وهــو القاضــي الــذي صــفات االله 
یحكم الأشیاء ویتقنها، وحكـم أي صـار حكیمـاً، والحكـم العلـم 

ن الـضیم، ومنـه حكمـة اللجـام؛ والفقه، والحكومة رد الرجـل عـ
حكــم أي قــضى، وقــد قیــد لأنهــا تــرد الدابــة، والحكــم مــصدر 

مـــالي إذا الأزهـــري الحكـــم بالقـــضاء العـــادل، وحكمتـــه فـــي 
إذا أجـاز جعلت له الحكم فیـه واحـتكم فـلان فـي مـال فـلان

. )٢(فیه حكمه
مــن نــصب للحكــم بــین النــاس، والمحكمــة هیئــة :والحــاكم

. )٣(ضاءتتولى الفصل في الق
المخاصــمة إلــى الحــاكم ویقــال احتكمــوا إلــى :والمحاكمــة

، فإعـــادة المحاكمـــة فـــي اللغـــة هـــي )٤(الحـــاكم أو تحـــاكموا
إعــادة عــرض المخاصــمة مــن جدیــد، بعــد صــدور الحكــم 

فــــي هــــمّ موانتهـــاء المحاكمــــة الأمــــر الــــذي یكـــون لــــه دور 
إعــادة الحقــوق لأصــحابها، ومــن هنــا تظهــر علاقــة المفهــوم

. بالمفهوم الاصطلاحياللغوي 

: إعادة المحاكمة اصطلاحاً : ثانیاً 
إنــه مــصطلح حــدیث لــم یــرد فــي مــصنفات الفقهــاء 
القــدامى بهــذا الاســم مــع أنهــم عرفــوه بألفــاظ أخــرى، ومارســه

القضاة، كما سیتـضح فـي مـشروعیة إعـادة المحاكمـة مـن 
أدلــة شــرعیة، ونــصوص للفقهــاء تــدل علــى معــرفتهم للــنقض

عــادة  ٕ عــادة المحاكمــة طریــق مــن وا ٕ النظــر فــي الأحكــام، وا
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فقـد طرق الطعن في الحكم بعد اكتسابه الدرجـة القطعیـة، 
یطعـــن فـــي الحكـــم أثنـــاء نظـــر الـــدعوى وقبـــل الحكـــم وبعـــد 
الحكـم، وقـد أشـارت إلـى ذلـك مجلـة الأحكـام العدلیـة، وفیهـا 

، إذا قـــدم )٥("یـــصح رفـــع الـــدعوى قبـــل الحكـــم وبعـــد الحكـــم"
دعوى وبـین فیهـا سـبباً صـالحاً لـدفع الـدعوى المحكوم علیه 

عـــادة النظـــر فـــي الحكـــم، یعـــاد النظـــر وتعـــاد المحاكمـــة،  ٕ وا
مواجهــة المحكــوم لــه وتجــري هــذا فــيادعائــهویتلــى طلــب 

. المحاكمة
فــالحكم حتــى بعــد صــدوره قــد یطعــن بــه قبــل اكتــسابه

الدرجــــة القطعیــــة بالاســــتئناف أو الاعتــــراض، وهــــذه هــــي 
دیــة فــي الطعــن، أمــا الطــرق غیــر العادیــة فــي الطــرق العا

الطعـن فهـي التــي تكـون بعــد اكتـساب الحكــم الدرجـة القطعیــة
. )٦(وهي إعادة المحاكمة والنقض

وقـــد عرفـــت إعـــادة المحاكمـــة فـــي أصـــول المحاكمـــات
: الشرعیة والمدنیة بأنها

طریــق غیـر اعتیــادي مــن طــرق عــرض ": التعریــف الأول
إلا ، وهــو طریـق اسـتثنائي لا یلجـأ إلیــه القـضیة لمـرة ثانیـة

علــى عنـد انعــدام الطـرق الاعتیادیــة كالاسـتئناف والاعتــراض 
. )٧("الحكم الغیابي

طریــق مــن طــرق الطعــن غیــر العادیــة ": التعریــف الثــاني
یلجــأ إلیهــا الخــصم فــي بعــض الأحــوال للحــصول علــى حكــم 

لیـتمكن مـن بنقض حكم انتهائي من المحكمـة التـي أصـدرته 
. )٨("سیر في النزاع من جدید أمام نفس المحكمةال

الوســـیلة التــي قررهــا القــانون لمعالجـــة ": التعریــف الثالــث
. )٩("الخطأ القضائي الواقع بعد اكتسابه الدرجة القطعیة

إهدار حجیـة الأحكـام القطعیـة مـن أجـل ": التعریف الرابع
تـصحیح الأخطــاء الموضـوعیة فــي تقـدیر الوقــائع التــي لا 

تبـاع إعـادة المحاكمـة مـن أجـل تحقیـقالتداركها إلا بمجال 
. )١٠("العدالة والمحافظة على المصلحة العامة

: مناقشة التعریفات
: ف الأولـالتعری

ـــم یوضـــح التعریـــف أن إعـــادة المحاكمـــة لا تكـــون إلا-١ ل
أهمفي الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعیة، وهذا من

.البنود التي یجب أن یحتویها التعریف
ـــى أن المحكمـــة المختـــصة فـــي -٢ ـــم یـــشر التعریـــف إل ل

إعـــادة المحاكمـــة هـــي المحكمـــة التـــي أصـــدرت الحكـــم،
وهــي المحكمــة الأولــى فــي إعــادة النظــر فــي الحكــم 
كمـــا أشـــار إلـــى ذلـــك أهـــل القـــانون ممـــن كتبـــوا فـــي 

وذلك لأنه یتعلـق بخطـأ متعلـق ؛)١١(إعادة المحاكمة
المحاكمــةبتقــدیر وقــائع الــدعوى، فالمقــصود مــن إعــادة

لأنــه قـد بنــي ؛سـحب الحكـم المطعــون فیـه لا تعدیلـه
على خطـأ غیـر منـسوب إلـى المحكمـة وهـذا مـا أكـد 

. )١٢(علیه عبد الناصر أبو البصل صاحب التعریف
ــم یقیــد إعــادة المحاكمــة فــي بعــض الظــروف والأحــوال -٣ ل

. التي حددها القانون على سبیل الحصر

: التعریف الثالث
عـــــادة التعریـــــف غیـــــر مـــــانع-١ ٕ لأنـــــه یـــــشمل الـــــنقض وا

المحاكمــة فكلاهمــا لمعالجــة الخطــأ القــضائي الواقــع 
. بعد اكتساب الدرجة القطعیة

ذكــر الخطــأ القــضائي ولــم یــسمه حكمــاً قــضائیاً، والواقــع-٢
. أنه حكم قضائي ترتب على خطأ

: التعریف الرابع
یؤخــذ علیــه كلمــة إهــدار حجیــة الحكــم القــضائي، فإعـاـدة 

نمـــــا تعنـــــي البحـــــث عـــــن النظـــــر لا ٕ الحـــــق تعنـــــي الإهـــــدار، وا
والعدالة في الحكم القـضائي المبنـي علـى خطـأ فـي تقـدیر 

لا فالتعریف أجمع وأشمل من سابقیه ٕ . الوقائع، وا
ـــاني أجمـــع: الـــراجح ـــم أن التعریـــف الث ـــذي یظهـــر واالله أعل ال

: یأتيالتعریفات وأقواها لما 
ي بعــض حــدد أن اللجــوء إلــى إعــادة المحاكمــة یكــون فــ.١

. التي حددها القانون على سبیل الحصروهيالأحوال
بــــین أن إعــــادة المحاكمــــة للحكــــم المكتــــسب الدرجــــة .٢

. القطعیة
ـــح أن المحكمـــة المختـــصة هـــي المحكمـــة التـــي .٣ وضَّ

ویلاحـظ علیـه أنـه خـصص اللجــوء . أصـدرت الحكـم
في طلب إعادة المحاكمـة فـي الخـصم والأفـضل أن 

یــر العادیــة یلجــأ طریــق مــن طــرق الطعــن غ: "یقــول
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إلیها الخصم أو مـن یمثلـه فـي بعـض الأحـوال للحـصول 
المحكمــــة التــــي علـــى حكــــم بــــنقض حكــــم انتهـــائي مــــن

أصدرته لیتمكن من السیر في النزاع من جدیـد أمـام 
وذلــك لأن الـذي یقــوم بطلـب إعــادة ؛"نفـس المحكمـة

المحاكمـــة الخــــصم أو مــــن یمثلــــه وفــــي الغالــــب فــــي 
ذه المهمـة مـن یمثـل الخـصم زماننا أن الذي یقـوم بهـ

ــــى  ــــصعوبة إجــــراءات التقاضــــي عل مــــن المحــــامین ل
مخــــتص بهــــذا النــــوع مــــن الالــــشخص العــــادي غیــــر 

. الإجراءات

 : :
ذكـــر أهـــل القـــانون أن تـــاریخ الطعـــن لطلـــب إعـــادة 

لــى القــرن ال ٕ خــامس المحاكمــة یرجــع إلــى القــرون الوســطى، وا
حــث القاضــي عــشر تحدیــداً، وكــان الطــاعن فیــه یرمــي إلــى

صدار حكـم جدیـد بـدلاً منـه،  ٕ على سحب الحكم الخطأ، وا
وكــان یــسمى فــي ذلــك الوقــت الإعــادة بــالغلط، ولكــن هــذا 
الغلط بتقدیر وقائع الحكم لـیس فیـه تجـریح للقاضـي الـذي 

م تـــم إلغـــاء هـــذا الاســـم ١٦٦٧أصـــدر الحكـــم، وفـــي ســـنة 
ة بالغلط، وتـم تـسمیة الطعـن الـذي حـل محلـه نظام الإعاد

باســـم الطعـــن بالتمـــاس إعـــادة النظـــر، وحـــصر الأســـباب 
التــي یجــوز فیهــا الطلــب بإعــادة النظــر فــي تقــدیر الوقــائع 

. )١٣(أو الخطأ في الإجراءات
كمــا أنــه كــان یــشترط فــي تقــدیم طلــب إعــادة المحاكمــة

جارحـاً للحكـم أو التماس إعادة النظر، ألا یتضمن انتقاداً 
المــراد إعــادة النظــر فیــه، وأن تكــون عبارتــه مفرغــة بقالــب 
ــــأدب، وقــــد  ــــارة، فقــــالوا أن یكــــون مرموقــــاً ب مــــن أدب العب

الطعـن بالتمـاس اشتهر هذا الطریق من طرق الطعن باسم 
إعادة النظر ثم سـمي فـي بعـض التـشریعات بالالتمـاس بطلـب 

سوري التـــــــشریع اللبنـــــــاني والـــــــإعــــــادة المحاكمـــــــة كمـــــــا فـــــــي
. )١٤(والعراقي

فهـــذا هـــو الاســـم المعـــروف " إعـــادة المحاكمـــة"أمـــا 
لهــذا الطریــق فــي قــانون أصــول المحاكمــات فــي التــشریع 

. )١٥(الأردني
ةـالمحاكملاسم إعادة على هذا التاریخق ـونواف

ووجودهــــا كــــإجراء قــــانوني، أمــــا مفهومهــــا ووجودهــــا فــــي 
التاریخ، كما سـیظهر القضاء الإسلامي فقد كان قبل هذا

النظــــر فــــي معنــــا فــــي المــــشروعیة، فقــــد أعــــاد النبــــي 
قـــضاء علـــي فـــي حادثـــة الزبیـــة ثـــم حكـــم بإجازتـــه، وأعـــاد 
النظر قبله سلیمان فـي حكـم داود فـي الغـنم، وحكـم بحكـم 

. )١٦(جدید

 :
 :

اســـتهدفه الإســـلام كعقیـــدة ومــــنهج إن مـــن أهـــم مـــا 
ونظام لتحقیق العدل، والقضاء علـى الظلـم، فالعـدل غایـة 

ــنَآنُ : تقــصد، ومطلــب یــراد، قــال تعــالى مْ شَ نَّكُ ــرِمَ وَلاَ یَجْ
ــوَى ــرَبُ لِلتَّقْ ــوَ أَقْ لُواْ هُ ــدِ لُواْ اعْ ــدِ ــى أَلاَّ تَعْ لَ مٍ عَ ــوْ ]المائــدة: ٨(قَ

: لأمــم، قــال تعــالىوقــد جعــل االله الظلــم ســبباً فــي هــلاك ا
 ًــدا ــم مَّوْعِ لِكِهِ هْ ــا لِمَ لْنَ عَ جَ ـوا وَ ــا ظلََمُ ــاهُمْ لَمَّ نَ لَكْ ـكَ الْقُــرَى أَهْ تِلْ وَ

. ]الكهف: ٥٩[
والأحكــــام القـــــضائیة مـــــن أعمــــال البـــــشر، وأعمـــــال 
البــشر عرضــة للخطــأ والــسهو والجهــل، فوجــب أن یكــون 
هنــــاك طــــرق للطعــــن فــــي الأحكــــام القــــضائیة، لإصــــلاح 

ــــنجم ا ــــي ت ــــادي الأضــــرار الت ــــضمنتها، وتف ــــي ت ــــوب الت لعی
عنهــــا، أوجــــدت الــــشرائع مــــن قــــدیم الزمــــان طرقــــا مختلفــــة 

. )١٧(للطعن في الأحكام
وســــیلة اختیاریــــة نظمهــــا "وقــــد عــــرف الطعــــن بأنــــه 

القانون لمصلحة المحكـوم علیـه، إذا أراد الاعتـراض علـى 
، وهـــو الحكـــم الـــصادر بحقـــه بقـــصد إلغائـــه أو إزالـــة آثـــاره

. )١٨("نظام اختیاري لا یجبر الخصم على سلوكه
ــــرّف بأنــــه الإتیــــان بجــــرح شــــخص أو قــــرار أثنــــاء: "وعُ

نظـر الــدعوى أو بعــد فــصلها مـن خــصم أو متــضرر یكــون 
مانعـــا مـــن اعتمــاد أقـــوال الـــشخص أو ناقـــصاً - الجـــرح–ثبوتــه 
". للقرار

ـــــرّف بأنـــــه  ـــــ"وعُ ع حقـــــاً شرِّ الـــــسبل التـــــي جعلهـــــا المُ
للمتخاصــمین أو المتــضرر مــن نتیجــة الحكــم أن یــسلكوها 
أمام المحكمة المختصة بقصد تعـدیل الحكـم أو إلغائـه أو 

حیث، ویقصد بالمشرع هنا القانون)١٩("نقضه أو نسخه
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. أن هذا التعریف لطرق الطعن في القانون
: وطرق الطعن تقسم إلى قسمین

: طرق الطعن العادیة وهي:القسم الأول
. الاستئناف-ب. المعارضة-أ

: طرق الطعن غیر العادیة وهي:القسم الثاني
. )٢٠(إعادة المحاكمة-ب. النقص-أ

وعلاقــة إعــادة المحاكمــة كطریــق مــن طــرق الطعــن 
): یأتيتتلخص فیما (مع غیره من هذه الطرق 

تتمیــز إعــادة المحاكمــة عـــن طــرق الطعــن العادیــة بأنهـــا - أ
ــــصوداً بهـــاـ إصــــلاح ــــیس مق ــــه ل ـــتـظلم من ــــذي ی الحكــــم ال

نمـا یهـدف إلـى محـو الحكـم ذاتـه لیعـود مركـز  ٕ الخصم، وا
الملـــتمس فـــي الخـــصومة فیطالـــب إعـــادة المحاكمـــة إلـــى 
حكــــم آخــــر كمــــا كــــان قبــــل صــــدور الحكــــم علیــــه، فتعــــد 

. سبیلاً للتخلص من قوة الشيء المقضي به
فـي تشبه إعادة المحاكمة طریـق الطعـن بالمعارضـة - ب

فــــس المحكمـــــة التــــي أصـــــدرت كونهــــا تعــــرض علـــــى ن
ـــــي أن إعـــــادة  المحاكمـــــة لا الحكـــــم، وتختلـــــف عنـــــه ف

اسـتندت تتناول إلا الأحكام النهائیة، ولا تقبـل إلا إذا 
علــــى علـــى ســــبب مـــن الأســــباب التـــي ذكرهــــا القـــانون 

. سبیل الحصر
تختلــف إعــادة المحاكمــة عــن الاســتئناف فــي أنهــا لا - ج

تعرض علـى محكمـة علیـا أو علـى درجـة أعلـى فـي
التقاضــي كالاســتئناف بــل تعــرض علــى نفــس القــضاة 

طلـب اسـتناد الذین أصدروا الحكم، وكمـا تقـدم بوجـوب
إعـــادة المحاكمـــة إلـــى ســـبب مـــن الأســـباب المـــذكورة فـــي 

الــذي الاســتئناف القــانون علــى سـبـیل الحــصر، بخــلاف 
لأي یجــوز رفعـــه مـــن كـــل خـــصم متـــضرر مـــن الحكـــم 
حكــــاـم ســـــبب كــــاـن، كمـــــا أن الاســـــتئناف یكـــــون فـــــي الأ

إعــادة المحاكمــة النهائیــة وغیــر النهائیــة، بخــلاف طلــب 
. الذي لا یكون إلا في الأحكام النهائیة

تلتقـــي إعـــادة المحاكمـــة مـــع الطعـــن بطریـــق الـــنقض -د
فــي أن كلیهمــا طریــق مــن طــرق الطعــن الاســتثنائي 
وغیـــر العـــادي، ویختلفـــان فـــي أن الـــنقض یـــرد علـــى 

عادة المحاكمـة الأحكام الصادرة بالبراءة والعقوبة، و  ٕ ا
لا تـــــرد إلا علـــــى الأحكـــــام بالعقوبـــــة فقـــــط، كمـــــا أن 

وطلـب إعـادة النقض یكون لخطأ في تطبیـق القـانون 
، ولا علاقـة لـه المحاكمـة لا یكـون إلا لخطـأ فـي الوقـائع

. )٢١(بالقانون

 : :
حقـــــاق الحـــــق،  ٕ شـــــرع االله القـــــضاء لإقامـــــة العـــــدل وا

، فكــــل مــــا یحقــــق هــــذا المقــــصد، )٢٢(والأمــــور بمقاصــــدها
ــــشارع، والحكــــم  ــــصود لل ــــوب ومق ــــه مطل ــــي إقامت ــــسهم ف وی
القــضائي إنمــا هــو للفــصل فــي الخــصومات وفــض النزاعــات 

دعـوى كانـت فكل یدعي أنه صاحب حق، و إلا لما أقیمت
نهایتهــــا وفــــصلها حكمــــاً قــــضائیاً، فلــــو تــــم التراضــــي بــــین 

ء، فیــصدر الحكــم القــضائي الخــصوم لــسبق الرضــا القــضا
فاصـــلاً فـــي موضـــوع الـــدعوى لـــصالح طـــرف، فـــلا تكـــون 

صـــاحب العـــین المتنـــازع علیهـــا فـــي الحكـــم بـــأن المـــدعي 
حـــق، والمـــدعى علیـــه صـــاحب حـــق، والحكـــم عمـــل بـــشري، 

صـدر هـذا الحكـم مبنیـاً والعمل البشري عرضةٌ للخطأ، فـإذا 
ـــه وكـــان یحمـــل فـــي  علـــى خطـــأ، فـــي أي جـــزء مـــن أجزائ

ظلمـــــاً، فهـــــل یحقـــــق مقـــــصد الـــــشریعة مـــــن إقامـــــة طیاتـــــه 
. القضاء؟

الأصل في الحكم القـضائي الحجیـة وعـدم الـنقض، 
والحجیــة تقـــضي بــاحترام الحكـــم الــصادر ســـواء أمــام المحكمـــة 
التـــي أصـــدرته أو أمـــام المحـــاكم الأخـــرى أو الخـــصوم، أو أي 

فــلا ســبیل إلــى ومــن ثــمَّ أطــراف أخــرى لهــم علاقــة بــالحكم،
النظــر فــي هــذا الحكــم مــن المحكمــة التــي أصــدرته إعــادة

. أو من غیرها
فالحكم القضائي الذي بني على خطـأ أو خلـل بـین 
احتمــالین، إمــا أن تقــول بــبطلان هــذا الحكــم؛ لأنــه خــالف 
حقاق الحق، وفي ذلك یقـول  ٕ مقصوده، من إقامة العدل وا

كـــل مـــن ابتغـــى فـــي تكـــالیف الـــشریعة : " الإمــام الـــشاطبي
ــــر ــــشریعة، وكــــل مــــن غی ــــاقض ال ــــه، فقــــد ن مــــا شــــرعت ل

ناقـــضها، فعملـــه فـــي المناقـــضة باطـــل، فمـــن ابتغـــى فـــي 
. )٢٣("التكالیف ما لم تشرع له، فعمله باطل
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فبــین أن العمــل إذا خــالف مقــصوده فهــو باطــل ویــستحق 
عادة النظر ٕ . النقض وا

مــا أن نقــول بــأن الحكــم القــضائي اكتــسب حجیــة  ٕ وا
مــساس بــه؛ حتــى لا نخــرق هــذه الحجیــة،وحرمــة فــلا یجــوز ال

ونـــــضیع هیبـــــة الأحكـــــام القـــــضائیة، ویتـــــساهل النـــــاس فـــــي 
تنفیذها، فهل الحجیة تعارض النقض والبطلان أم لا؟ 

الأصــل فــي الحكــم القــضائي الــصحة فــي الظــاهر، 
ووجــوب تنفیــذه والعمــل بــه، واكتــسابه الحجیــة، ولكــن هــذه 

یتعــرض لــه بــالنقض الحجیــة لا تجعــل الحكــم مقدســاً، لا 
ن قامـــت الأدلـــة والبـــراهین علـــى مخالفتـــه للحـــق ومجانبتــــه  ٕ وا
للعدالة، بـل یبقـي الحكـم معرضـاً للـنقض إذا قامـت الأدلـة 
عــادة النظـــر، وهــذا یتفـــق  ٕ علــى بطلانـــه واســتحقاقه للـــنقض وا
ومقاصــــد الــــشریعة ومرادهــــا مــــن الحكــــم القــــضائي، فالباطــــل 

عادته إلى جادة الص ٕ . )٢٤(وابمنكر یجب تغییره وا
فالحجیــــة لا تعــــارض الــــبطلان والــــنقض، والــــنقض 
یكـــون للأحكـــام القـــضائیة التـــي تخـــالف مبـــدأ الحجیـــة، ولا 
تتمتــع بالــشروط الواجــب توافرهــا فــي الحكــم حتــى یــستحق 
ــــي الحكــــم  ــــب علیهــــا، فإعــــادة النظــــر ف ــــة ومــــا یترت الحجی
القــضائي، إذا كــان مــشتملاً علــى مــا یبطلــه یعــد ضــمانة 

ـــة وشـــفافیة وموضـــوعیة القـــضاء فـــي مـــن ضـــمانات عدال
بطـــال الحكـــم القـــضائي یكـــون بإعـــادة النظـــر  ٕ الإســـلام، وا
عــادة المحاكمــة إعــادة  ٕ فیــه، وهــذا المــراد بطــرق الطعــن، وا
النظـــر فـــي الحكـــم بعـــد صـــدوره واكتـــسابه القطعیـــة لاشـــتماله 

ـــى ســـبب مـــن الأســـباب وهـــي علـــى ســـبیل  الحـــصر فـــي عل
ــة مــ شروعیة إعــادة المحاكمــةإعــادة المحاكمــة، وســأتناول أدل

: الآتیـةفي الفروع 

: من الكتاب: الفرع الأول
ــه تعــالى-١ انَ : مــا ورد فــي تفــسیر قول مَ ــلَیْ سُ ودَ وَ اوُ دَ وَ

ــا  نَّ كُ مِ وَ ــوْ ــنَمُ الْقَ یــهِ غَ ــشَتْ فِ ثِ إِذْ نَفَ ــرْ ــي الْحَ ــانِ فِ مَ كُ إِذْ یَحْ
انَ وَ  مَ ــلَیْ ــا سُ نَاهَ ، فَفَهَّمْ ینَ دِ ــاهِ ــمْ شَ هِ مِ كْ مــاً لِحُ كْ ــا حُ نَ ً آتَیْ ــلاّ كُ

لْماً  . ]الأنبیاء: ٧٩-٧٨[وَعِ
فالآیـــة الكریمـــة تـــشیر إلـــى أنـــه دخـــل رجـــلان علـــى 

، أحــدهما صــاحب حــرث، والآخــر صــاحب غــنم،داود 

إن غــنم هــذا دخلــت علــى حرثــي، : فقــال صــاحب الحــرث
اذهــب فــإن الغــنم : ومــا أبقــت منــه شــیئاً، فقــال داود 

كیــف قــضي بینكمــا : یمان فقــاللـك، فخرجــا فمــرا علــى ســل
لــو كنــت أنــا القاضــي، لقــضیت بغیـــر : ؟، فــأخبراه، فقــال

كیـــف كنـــت : فـــدعاه، وقـــالهـــذا، فـــأخبر بـــذلك داود 
أدفـــع الغـــنم إلـــى صـــاحب الحـــرث، : تقــضي بینهمـــا، فقـــال

فیكون له منافعها وألبانها، وادفع الكرم إلى صـاحب الغـنم 
ئـة یـوم نفـشت حتى إذا كان الحرث مـن العـام المقبـل، كهی

هـؤلاء إلــى فیـه الغـنم، دفــع هـؤلاء إلــى هـؤلاء غـنمهم ودفــع 
ـــــال داود ـــــضیت: هـــــؤلاء حـــــرثهم، فق وحكـــــم القـــــضاء مـــــا ق

. )٢٥("بذلك
إنمــــا قــــضى داود بــــالغنم لــــصاحب : "قــــال النحــــاس

الحــرث لأن ثمنهــا كــان قریبــاً منــه وأمــا فــي حكــم ســلیمان 
مــا أفــسدت كــان قیمــة مــا نــال مــن الغــنم، وقیمــة : فقــد قیــل

. )٢٦("الغنم سواء
أن داود –رضــي االله عنهمــا–وذكــر ابــن عبــاس 

ـــالكرم، فـــساوى قیمـــة  ـــدر الـــضرر ب اجتهـــد فـــي المـــسألة فق
الغنم، فرأى أن یزال الـضرر بمثلـه مـن النفـع، ولهـذا حكـم 

. )٢٧(بتسلیم الغنم إلى المجني علیه
فقـــد أدى إلـــى أنـــه یجـــب أمـــا اجتهـــاد ســـلیمان 

ــــد، ورأى أن مقاب ــــد بالزوائ ــــة الأصــــول بالأصــــول، والزوائ ل
مقابلة الأصول بالزوائد غیر جـائز؛ لأنـه یقتـضي الحیـف 
والجــور، ولعــل منــافع الغــنم فــي تلــك الــسنة كانــت موازیــة 

. )٢٨(لمنافع الكرم فحكم بها
أن ســـلیمان أعــاد النظـــر فــي الحكـــم الـــذي : وجــه الدلالـــة

قابلـــة الأصـــول أصـــدره داود، عنـــدما رأى أن مـــن الظلـــم م
لحكـــمبـــالفروع، وهـــذا یعـــد إبطـــالاً ونقـــضاً مـــن ســلـیمان 

. داود 
بـین لولاة الأمـور أن یحكمـواوهذه وصیةٌ من االله "

الناس بالحق المنزل من عند االله تبارك وتعالى ولا یعـدلوا 
. )٢٩("عنه فیضلوا عن سبیل االله

بــل إن داود :وقــد أكــد علــى هــذا المعنــى إبــن كثیــر بقولــه
قــد أصــبت، القــضاء كمــا : "قــال لــسلیمان بعــد أن ســمع حكمــه

. )٣٠(مع أن حكم سلیمان مخالف حكمه وناقض له" قضیت

mailto:N@k


............................................................................................... 

 ١٨٠

إنمـا أنـا : "یقول عـن نفـسه فـي الحكـموأن النبي 
بــشر فلعــل بعــضكم ألحــن بحجتــه مــن بعــض فأقــضي لــه 

فالقـضاء مـن الأنبیـاء اجتهـاد لا . )٣١("على نحو ما أسـمع
ي، وهذا الاجتهـاد قابـل للإصـابة والخطـأ؛ لأنـه قـضاءٌ وح

. بالظاهر
ـعْ : قال تعـالى- ٢ لَ اللّـهُ وَلاَ تَتَّبِ ـا أَنـزَ ـنَهُم بِمَ ـم بَیْ كُ وَأَنِ احْ

وَاءهُمْ  . ]المائدة: ٤٩(أَهْ
ــة یــأمر االله فــي هــذه الآیــة بــالحكم بمــا أنــزل : وجــه الدلال

الله جـــور وعـــدم اتبـــاع الهـــوى، فكـــل حكـــم بغیـــر مـــا أنـــزل ا
وظلــم یــستحق الــبطلان، وقــد اســتهل ابــن حــزم بهــا كتــاب 

ولا یحــل الحكــم إلا بمــا أنــزل االله تعــالى : "الأقــضیة بقولــه
وهـو الحـق وكـل مـا عـدا ذلـك فهـو على لـسان رسـوله 

جــور وظلــم لا یحــل الحكــم بــه، ویفــسخ أبــداً إذا حكــم بــه 
ــنَ : حــاكم، وبرهــان علــى ذلــك قولــه تعــالى ــم بَیْ كُ هُم وَأَنِ احْ

لَ اللّهُ  ا أَنزَ لإعـادة ، وكأنـه یؤسـس فیهـا )٣٢(]المائـدة: ٤٩[بِمَ
. النظر في الحكم القضائي إذا توافرت أسبابه

مَ : قوله تعالى-٣ كُ قِّ لِـتَحْ ـالْحَ تـَابَ بِ كِ ـكَ الْ ـا إِلَیْ نَ إنَّـا أَنزَلْ
اَكَ اللّهُ  ا أَر مَ نَ النَّاسِ بِ .]النساء: ١٠٥[بَیْ

طِ إِنَّ : قوله تعالى الْقِسْ نَهُمْ بِ یْ م بَ كُ تَ فَاحْ مْ كَ وإِنْ حَ
ینَ  طِ قْسِ بُّ الْمُ . ]المائدة: ٤٢[اللّهَ یُحِ

انَـاتِ : قوله تعـالى مْ أَن تـُؤدُّواْ الأَمَ رُكُ إنَّ اللّهَ یَأْمُ ِ◌
لِ  ــدْ الْعَ ــواْ بِ مُ كُ نَ النَّــاسِ أَن تَحْ ــتُم بَـیْ مْ كَ ا حَ ــا وَإِذَ لِهَ إِلَـى أَهْ

. ]النساء: ٥٨[
دلــت الآیــات بعمومهــا علــى وجــوب الحكــم : وجــه الدلالــة

قامـــة الحــق، وفـــصل الخـــصومات،  ٕ بــین النـــاس بالعــدل، وا
عادة النظر في الحكم عند وجود سببه من الطـرق التـي  ٕ وا

. تعین على هذا المقصد

: من السنة: الفرع الثاني
أنــه ســمع رســول االله عــن عمــرو بــن العــاص -١

الحــاكم فاجتهــد، ثــم أصــاب فلــه أجـــران، إذا حكــم: "یقــول
ذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ٕ .)٣٣("وا

دل الحـدیث الـشریف أن علـى المجتهـد مفتیـاً : وجه الدلالـة
قاضـیاً بــذل أقـصى الوسـع فــي تحـصیل الحكـم، وأنــهوكـان أ

قــد یــصیب الحكــم وقــد یخطــئ، فالخطــأ وارد علــى القاضــي،
اشـتمل علـى ظلـم ومن العدل إعادة النظر في حكمه، إذا
. أو قام على بینة كاذبة أو دلیل مزور

سـمعت رسـول االله ": قـالعن أبـي سـعید الخـدري -٢
مــــن رأى مــــنكم منكــــراً فلیغیــــره بیــــده، فــــإن لــــم : "یقــــول

ـــك أضـــعف  ـــه وذل ـــستطع فبقلب ـــم ی ـــإن ل ـــسانه، ف ـــستطع فبل ی
. )٣٤("الإیمان

أن القاضــي إن لــم یغیــر مــا رأى مــن المنكــر : وجــه الدلالــة
وخـــالف والباطـــل فـــي الأحكـــام فقـــد عـــصى رســـول االله 

أمــره، فوجــب علیــه أن یغیــر كــل منكــر وباطــل مــن الأحكــام، 
. )٣٥(وأن یعطي كل ذي حق حقه

: قـال رسـول االله : عن عائشة رضـي االله عنهـا قالـت- ٣
، وفـي روایـة "من أحدث فـي أمرنـا هـذا مـا لـیس منـه فهـو رد"
. )٣٦("ردمن عمل عملاً لیس علیه أمرنا فهو "

أن كــل حكــم لا یوافــق الحــق، یــستحق الــنقض : وجــه الدلالــة
والإبطــــال، فحكــــم القاضــــي إذا تــــوفر فیــــه أي ســــبب مــــن 
أســباب إعــادة المحاكمــة یعــد بــاطلاً ویــستحق الــرد، وهــذا 
الحدیث قاعدة عظیمة من قواعد الإسلام، وهو مـن جوامـع 

، و الـــرد هنـــا بمعنـــى المـــردود ومعنـــاه فهـــو باطـــل كلمـــه 
معتــــد بــــه، ویــــستدل بــــه علــــى إبطــــال جمیــــع العقــــود غیــــر

أنـــزل االله الممنوعـــة وعـــدم وجـــود ثمرتهـــا، فـــالحكم بغیـــر مـــا 
مردود یجب نقضه لأنه باطل وهذا حـال كـل حكـم یـستحق 

بــاب نقــض الــنقض، وقــد أورده مــسلم فــي كتــاب الأقــضیة 
، وقـد اسـتهل بـه )٣٧(الأحكام الباطلـة ورد محـدثات الأمـور

كتـــاب القـــضاء لإبطـــال كـــل مـــا صـــاحب عمـــدة الأحكـــام 
.)٣٨(خالف الشرع ورده

عــن عــروة بــن الزبیــر أن زینــب ابنــة أبــي ســلمة أخبرتــه - ٣
أنــه أخبرتهــا عــن رســول االله أن أم ســلمة زوج النبــي 

إنمــا أنــا : "ســمع خــصومة ببــاب حجرتــه، فخــرج إلــیهم فقــال
نه یأتیني الخـصم فلعـل بعـضكم أن یكـون أبلـغ مـن  ٕ بشر، وا

ه صـادق فأقـضي لـه بـذلك، فمـن قـضیت بعض فأحسب أنـ
لـــه بحـــق مـــسلم فإنمـــا هـــي قطعـــة مـــن النـــار، فلیأخـــذها أو 

. )٣٩("لیتركها
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دل الحــدیث علــى أن القاضــي یحكــم بموجــب: وجــه الدلالــة
البینــــات التــــي قــــدمت لــــه مــــن الخــــصوم، فــــإذا تبــــین بعــــد 
إصــــدار الحكــــم أن هــــذه البینــــات كاذبــــة أو مــــزورة، فمــــن 

حقــاق الحــ ٕ ق إعــادة النظــر فــي هــذا الحكــم، إقامــة العــدل وا
لمـن إذا كان فیه ما یستوجب بطلانه، كما بـین النبـي

حصل على ما لا یستحق بحكم قـضائي، أنـه لا یحـل لـه 
ــه فــي الظــاهر بموجــب الحكــم ومــن ن كــان ل ٕ هــذا الــشيء، وا

. ذلك ما لو استند الحكم إلى بینة كاذبة أو مزورة
ــــى أن القاضــــي ــــشر یحكــــم وقــــد أشــــار الفقهــــاء إل ب

بظاهر الأمور، فإذا حكم بباطـل، أعـاد النظـر فـي حكمـه 
: ومن ذلك

التنبیه على حالة البشریة، وأن البـشر لا یعلمـون مـن "-
الغیــب وبــواطن الأمــور شــیئاً إلا أن یطلعهــم االله علــى 
شــيء مــن ذلــك، وأنــه یجــوز علیــه فــي أمــور الأحكــام 
مــــا یجــــوز علــــیهم، وأنــــه إنمــــا یحكــــم بــــین النــــاس فــــي 

. )٤٠("ظاهر مع إمكان أن الباطن بخلافهال
الحـــــدیث دلیـــــل علـــــى أن حكــــــم الحـــــاكم لا یحـــــل بــــــه "- 

إدعــاه للمحكــوم مــا حكــم لــه بــه علــى غیــره إذا كــان مــا 
.)٤١("باطلاً في نفس الأمر

فــإذا انكـــشفت الحقیقــة للحـــاكم، لـــم یحــل لـــه أن یـــساعد 
المحكـــوم لـــه علـــى ظلـــم، بـــل یجـــب علیـــه إعـــادة النظـــر فـــي 

ومــن ثــم الحكــم بمــا رأى أنــه حــق وصــواب، ســیما إذا الحكــم،
أعلنا أن إعادة المحاكمة هـي مـن صـلاحیات القاضـي الـذي 

. أصدر الحكم بعد المرور بالإجراءات الخاصة بذلك
القـــضاة: "قـــال رســـول االله : "قـــالعـــن أبـــي هریـــرة - ٤

ـــة، اثنـــان فـــي النـــار وواحـــد فـــي الجنـــة، رجـــل عـــرف  ثلاث
الجنـة، ورجـل عـرف الحـق ولـم الحق فقـضى بـه فهـو فـي

یقــض بــه وجــار فــي الحكــم فهــو فــي النــار، ورجــل لــم یعــرف 
. )٤٢("الحق فقضى بین الناس عن جهل فهو في النار

حـذر القاضـي مـن القـضاء بجهـل،أن النبي : وجه الدلالة
أو القــضاء بغیــر الحــق مــع علمــه بــه، ومــن قــضى بجهــل 

ن وافـــق الحـــق؛ لأن إصـــابته لل ٕ حـــق لیـــست فحكمـــه باطـــل، وا
عــادة المحاكمـة )٤٣(صـادرة عـن أصــل شـرعي ٕ إلا لا تكــون وا

لبینـة إذا كان الحكم مشتملاً على ظلم لخفاء دلیـل أو تزویـر
. ونحوه على سبیل الحصر

إذا وهذا یؤكد على أن القاضي الباحث عن الحـق، 
تبــین لــه بعــد إصــدار الحكــم أنــه بنــى حكمــه علــى باطــل، أو 

حكمــــه ولا یعیــــد ة زور ولا یبطــــل علــــى بینــــة كاذبــــة وشــــهاد
. النظر فیه یدخل في عموم هذا النص

حینمـــا قـــضى علـــي فـــي حادثـــة الزبیـــة، أن النبـــي -٥
، وهـو عنـد مقـام ولم یرضـوا بحكمـه فجـاؤوا إلـى النبـي 

أنــــا أقــــضي : "، فقــــصوا علیــــه القــــصة، فقــــالإبــــراهیم 
علیــاً قــضى نّ إ: بیــنكم، واحتبــى فقــال لــه رجــل مــن القــوم

بكــذا، وقــصوا علیــه القــضیة، فنظــر فــي قــضاء علــي فینــا
. والقصة مشهورة عن علي . )٤٤("وأجازه 

أعــاد النظــر فــي قــضاء علــي أن النبــي : وجــه الدلالــة
عنـدما رفــض الخـصوم قــضاءه، ولمـا ســمع القـضیة أجــاز 
قـضاء علــي، فـدلت الحادثــة علـى جــواز إعـادة النظــر فــي 

عتــرض الخــصوم القــضیة، والحكــم فیهــا بحكــم جدیــد إذا ا
عدالــة حكــم علــي وكانــت لهــم بینــة، ولمــا تبــین للنبــي 

أجـــازه وأمـــضاه، ولـــو كـــان یـــشتمل علـــى مـــا یـــستوجب إعـــادة 
لا لمـا كــان هنـاكالنظـر فـي الحكــم لأبطلـه ٕ فائـدة مــن ، وا
فالقصة واضحة الدلالـة علـى ، )٤٥(إعادة النظر في الحكم

أي جواز إعادة النظر في الحكم ولـو اشـتمل الحكـم علـى 
، ســــبب مــــن أســــباب إعــــادة المحاكمــــة لنقــــضه النبــــي 

. ولكنه رأى فیه الصواب فأجازه

: من الآثار: الفرع الثالث
ما جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبـي موسـى -١

ولا یمنعــــك قــــضاء قــــضیته "الأشــــعري فــــي القــــضاء وفیــــه 
بالأمس، ثم راجعت فیه نفـسك، فهـدیت لرشـدك أن تراجـع 

رجــوع إلــى الحــق خیــر مــن التمــادي فــي فیــه الحــق، فــإن ال
.)٤٦("الباطل

ــة دل الأثــر المــروي عــن عمــر بــن الخطــاب : وجــه الدلال
 بــــأن القاضــــي إذا رأى أن الحكـــــم الــــذي أصــــدره فیـــــه

خطـــأ، وعـــرف الـــصواب أن یرجـــع إلـــى الـــصواب والحـــق، 
فــالرجوع إلــى الحــق أفــضل وخیــر مــن إمــضاء حكــم ظــالم 
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ي الحكـم مـن نفـس مبني على باطل، وهذا إعادة للنظـر فـ
القاضـي الـذي أصـدر الحكـم، مـن غیـر طلـب مـن الخـصوم،

فــإذا كــان مطلــب مــن الخــصوم كمــا فــي إعــادة المحاكمــة 
. كان من باب أولى

مــا مـن طینـة أهــون : "عـن عمـر بـن عبــد العزیـز قـال-٢
علي فكـاً ومـا مـن كتـاب أیـسر علـي رداً مـن كتـاب قـضیت

.)٤٧("به ثم أبصرت أن الحق في غیره ففسخته
وأخبرنـــي مـــن لا أتهـــم عـــن ابـــن أبـــي ": قـــال الـــشافعي-٣

ابتعــت غلامــاً، : أخبرنــي مخلــد بــن خفــاف قــال: ذئــب قــال
فاستغللته، ثم ظهرت منه على عیب، فخاصمت فیـه إلـى 
عمر بن عبد العزیز، فقضى لـي بـرده، وقـضى علـيّ بـرد 
غلتـــــه، فأتیـــــت عـــــروة فأخبرتـــــه، فقـــــال أروح إلیـــــه العـــــشیة 

قــضى فــي "أخبرتنــي أن رســول االله فــأخبره أن عائــشة 
فعجلـت إلـى عمـر فأخبرتـه " مثل هذا أن الخراج بالضمان

ـــشة عـــن رســـول االله  ـــه عـــروة عـــن عائ ، بمـــا أخبرنـــي ب
فما أیسر هذا علي من قضاء قـضیته، اللهـم : "فقال عمر

إنك تعلم أني لم أرد فیه إلا الحـق، فبلغتنـي فیـه سـنة عـن 
، فذ سنة رسول االله فأردّ قضاء عمر وأنرسول االله 

ـــذي  ـــي أن آخـــذ الخـــراج مـــن ال فـــراح إلیـــه عـــروة فقـــضى ل
.)٤٨("قضى به علي له

قول عمـر بـن عبـد العزیـز الخلیفـة : وجه الدلالة من الأثرین
الراشـــدي الخـــامس فـــي الأثـــرین واضـــح الدلالـــة علـــى إعـــادة 
بطالـه، إذا وجـد فیـه مـا یـستوجب  ٕ النظر فـي الحكـم ونقـضه وا

ي غیر ما قضي به، وأن هذا علـى نفـس ذلك، وكان الحق ف
القاضــي العــادل الــذي یــسعى للوصــول إلــى الحــق أهــون مــن 

. إبقاء حكم یستحق البطلان والنقض
فـي إعـادة النظـر ومما یؤكد سبق الفقهاء المسلمین 

ن لـــم تكـــن لإعـــادةفـــي الأحكـــام، ومعـــرفتهم  ٕ المحاكمـــة، وا
صوص بــنفس المــسمى، وأصــول إعــادة المحاكمــة عنــدهم نــ

: كثیرة منها
وأخبرني مطرف وابن الماجشون : قال ابن حبیب")١

القاضيفيالمدینة،علماءمنغیرهوعن،عن مالك 
الرجوعدـفیریمنه،أحسنهومایريثمبالقضاء،يـیقض

فیهاالتيولایتهعلىكانمالهفذلكرأى،ماإلىعنه
.)٤٩("عنهالرجوعیریدالذيالقضاءبذلكقضى

وكــذلك إن أقامــت بینــه علــى أنهــا علمــت قــصده إلــى )٢
ن هــذا الحكــم وقــع منــه ســهواً أو  ٕ الحكــم بغیــر مــا وقــع، وا

. )٥٠("غلطاً، فینقضه من بعده كما ینقضه هو
فــصل فــي نقــض القاضــي أحكــام نفــسه ولــه ذلــك إن ")٣

.)٥١("ظهر له الخطأ
قیــام المحكــوم علیــه بطلــب "جــاء فــي التبــصرة بعنــوان )٤

وذكــر فــي هــذا إحــدى عــشر وجهــاً فــي " كــم عنــهنــسخ الح
: نقض حكم الحاكم بطلب المحكوم علیه ومنها

أن یـــأتي المحكـــوم علیـــه ببینـــة لـــم یُعلـــم بهـــا، ففیهـــا ". أ
ثلاثة أقوال، قـال ابـن القاسـم فـي المدونـة یـسمع مـن 
ـــإن شـــهدت بمـــا یوجـــب الفـــسخ فـــسخ وقـــال  ـــه، ف بینت

م إن قـــا: لا یـــسمع منـــه، وقـــال ابـــن المـــواز: ســـحنون
ن قــام عنــد  ٕ بهــا عنــد ذلــك القاضــي الحــاكم نقــضه وا

". غیره لم ینقضه
أن ینــسب القاضــي إلــى التقــصیر فــي الكــشف عــن ".ب

الــشهود، ویــأتي بمــا یوجــب ســقوط شــهادة مــن شــهد 
علیه، فإن أثبت تقدم جرحه بفسق ففي نقض الحكم 

: القاســمابــنقــالبــالنقض،بــذلك قــولان لمالــك 
."وسحنونأشهبقالوبعدما

وادعىالقاضي،عندشهدتتكونأنالبینةتنكرأن".ج
لىقولانالنقضففيعنده،شهدواأنهمالقاضي ٕ وا

الموازابنوذهبالقاسمابنذهبالنقضعدم
". ینقضالحكمأنإلى

لمكذا،حجةأَغفلتكنتعلیهالمحكومیقولأن".د
.)٥٢("الحكمینقضولممنهیقبل

إعـادة المحاكمـة إذا بنـي وهذا نص من الفقهـاء علـى 
. الحكم على خطأ في البینة

: من المعقول: الفرع الرابع
: ویتفق اعتبار البطلان مع العقل من وجوه

حقــاق الحــق، -١ ٕ أن الهــدف مــن القــضاء إقامــة العــدل وا
ولا یتحقـــق هـــذا المقـــصد فـــي إقـــرار حكـــم بنـــي علـــى 
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خطـــــأ، ویـــــشتمل علـــــى خلـــــل أو عیـــــب، فقـــــد یكـــــون 
بینــة مــزورة أو علــى یمــین كاذبــة فالــسكوتمعتمــداً علــى

. علیه إعانة على الظلم
أن كــــل طریــــق أو وســــیلة مقــــصودها إقامــــة العــــدل -٢

حقاق الحق، فهي مقصودة لذاتها في شرعنا، فاالله  ٕ وا
تعالى لم یحصر هذه الطرق ولم یقـصرها علـى نـوع 
بطالـه مـن  ٕ واحد أو أنواع، ونقض الحكـم القـضائي وا

تنفیـذ حكـم یـشتمل مـن العـدل أهم هذه الطرق، فلـیس 
علـــى ظلـــم أو خطـــأ یـــستوجب نقـــضه، وقـــد أشـــار إلـــى 

ـــة ـــن قـــیم الجوزی إن االله أرســـل : "بقولـــههـــذا المعنـــى اب
رســله وأنــزل كتبــه لیقــوم النــاس بالقــسط، وهــو العــدل 
الــــذي قامــــت بــــه الــــسماوات والأرض، فــــإذا ظهــــرت 

وأســـفر صـــبحه أمـــارات الحـــق، وقامـــت أدلـــة العقـــل، 
فـــثم شـــرع االله ودینـــه ورضـــاه وأمـــره، بـــأي طریـــق كـــان، 

العدل وأدلتـه وأماراتـه فـي واالله تعالى لم یحصر طرق 
نــوع واحــد، وأبطــل غیــره مــن الطــرق التــي هــي أقــوى 
منه وأدل وأظهر، بل بین مما شرعه من الطـرق أن 
مقصوده إقامة الحـق والعـدل، وقیـام النـاس بالقـسط، 
فأي طریقة اسـتخرج بهـا الحـق ومعرفـة العـدل وجـب

ــــــضاها، والطــــــرق والأســــــباب  الحكــــــم بموجبهــــــا ومقت
نمـا المـراد غایتهـا التـي هـي  ٕ وسائل لا ترد لـذواتها، وا
ـــى  المقاصـــد، ولكـــن نبـــه بمـــا شـــرعهُ مـــن الطـــرق عل
أسبابها وأمثالها، ولن تجد طریقاً مـن الطـرق المثبتـة 

لا وهــــي شــــرعة وســــبیل للدلالــــة علیهــــا وهــــل أللحـــق 
، فـــالنص )٥٣("یظـــن بالـــشریعة الكاملـــة خـــلاف ذلـــك؟

صــــریح فــــي اعتبــــار أي طریــــق توصــــل إلــــى الحــــق 
عـــادة المحاكمـــة مـــن طـــرق إحقـــاق  ٕ قامـــة العـــدل وا ٕ وا

قامة العدل ٕ . الحق وا
ــــستوجب إعــــادة -٣ أن القاضــــي الــــذي أصــــدر حكمــــاً ی

النظـر؛ لأنـه النظر فیـه غیـر معـذور فیـه إن لـم یعـد
قــضى بغیــر الحــق، وقــد أشــار إلــى هــذا المعنــى النــووي

فــي حكمــه غیــر معــذور فیــه فوجــبلأنــه مفــرط: "فقــال
نمـــــا لـــــه علـــــى )٥٤("نقـــــضه ٕ ، وهـــــذا لا یعنـــــي الإثـــــم وا

اجتهاده الأجر، إذا كـان بـذل مـا فـي وسـعه لتحـصیل 

قـصر ولـم یبـذل الحكم، ویحمل قول النووي على من 
وســــعه ومــــا یــــستطیع مــــن جهــــد فــــي الوصــــول إلــــى 

. الحكم
أن الحكــم الــصادر مــن القاضــي عمــل بــشري، والعمــل-٤

ضة للخطأ والزلل، فإن صدر مبنیاً علـى البشري عر 
خطــأ أو ظلــم، لا یحقــق مقــصد الــشریعة مــن نــصب 
القـــــضاء، والحكـــــم إذا خـــــالف مقـــــصوده مـــــن إقامـــــة 
عــادة الحكــم  ٕ حقــاق الحــق اســتوجب نقــضه وا ٕ العــدل وا

كــل ": فیــه مــن جدیــد، وهــذا مــا أكــده الــشاطبي بقولــه
مــن ابتغــى فــي تكــالیف الــشریعة غیــر مــا شــرعت لــه 

ـــاقض ا ـــه فـــي فقـــد ن لـــشریعة، وكـــل مـــا ناقـــضها، فعمل
التكـــالیف مـــا لـــم المناقـــضة باطـــل، فمـــن ابتغـــى فـــي 

. )٥٥("له، فعمله باطلتشرع
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 :
:

الأحكــــــام الــــــصادرة بــــــصورة نهائیــــــة، وحــــــازت قــــــوة 
إمــا عــن طریــق اســتنفاذ الطــرق المقــررة . القــضیة المقــضیة

ـــــدها دون  ـــــضاء مواعی إجـــــراء للطعـــــن، أو عـــــن طریـــــق انق
الطعــن فیهـــا، وعلیـــه فیقبـــل الطعـــن بإعـــادة المحاكمـــة فـــي 
الأحكام الـصادرة مـن المحـاكم الاسـتئنافیة أو البدائیـة، إذا 

العادیة أمامه، فلو كان هنـاك طریـق أُغلقت طرق الطعن 
للطعــن فــي الحكــم قبــل إعــادة المحاكمــة، لا یقبــل الطعــن 

. )٥٦(بإعادة المحاكمة
ولا یقبـــــل طلـــــب إعـــــادة المحاكمـــــة قـــــرارات قاضـــــي 
التحقیـــق أو قاضـــي الإحالـــة لأنهـــا لا تفـــصل دعـــوى، ولا 

ذا صــدر عفــو عــن عقوبــة، فإنــه یجــوز . تقــضي بعقوبــة ٕ وا
حاكمــة فیــه؛ لأن العفــو لا یمحــو الجریمــة طلــب إعــادة الم

ولا الحكــــم الــــصادر بهــــا، وكــــذلك الحــــال بالنــــسبة لإعــــادة 
ن لأ؛الاعتبـــار، حیـــث یجـــوز طلـــب إعـــادة المحاكمـــة فیـــه

نمتمحو الحكم بالنسبة للماضي، الاعتبار لاادةـإع ٕ اـوا
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ترفــــع آثــــاره بالنــــسبة للمــــستقبل، أمــــا العفــــو عــــن الجریمــــة 
لــب إعــادة المحاكمــة؛ لأنــه یجعــل نفــسها فــلا یجــوز فیــه ط

. )٥٧(الجریمة كأنها لم تكن
كما لا یجوز الطعـن بإعـادة المحاكمـة فـي الأحكـام 
الــصادرة بــالبراءة، لعــدم تحقــق مــصلحة فــي ذلــك، وكــذلك 
الأحكـــام الـــصادرة فـــي المخالفـــات، لا یجـــوز الطعـــن فیهـــا 

. )٥٨(بإعادة المحاكمة

::
لــم یبــین قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة الأردنــي، 
ولا قـانون أصــول المحاكمــات الــشرعیة مــن لــه حــق إعــادة 

مـــن ٢١٣فـــي المـــادة " الخـــصوم"المحاكمـــات إلا بتعبیـــر 
أن یجــــوز للخــــصوم "قــــانون أصــــول المحاكمــــات المدنیــــة 

وفــــي قــــانون أصــــول المحاكمــــات ". یطلبــــوا إعــــادة المحاكمــــة
الخـــصمین أو مـــن یجـــوز لأحـــد "١٥٣لـــشرعیة فـــي المـــادة ا

.)٥٩("یقوم مقامها
وقــد ذكــر بعــض كتّــاب القــانون مــن لــه حــق إعــادة 

:المحاكمة والشروط الواجب توفرها فیه فقالوا
أن یكــون ذا صــفة أي خــصماً ســواء كــان مــدعیاً أم .١

مــدعاً علیــه، فــإن لــم یكــن طرفــاً فــي الخــصومة التــي 
امتنــــع علیــــه حــــق طلــــب إعــــادة صــــدر فیهــــا الحكــــم 

المحاكمـة؛ لأنــه لا ینالــه شــيء مــن الحكــم، ولا یــؤثر 
. على حقوقه

أن یكون ذا مـصلحة فـي إبطـال الحكـم المـراد إعـادة .٢
المحاكمــة فیــه، بــان یكــون الحكــم أضــر بــه، ویكفــي 
فــي تحقــق المــصلحة أن تكــون قائمــة وقــت الطعــن، 

. ولا یمنع من الطعن زوالها بعد ذلك
.)٦٠(الب إعادة المحاكمة ذا أهلیةأن یكون ط.٣
أن لا یكــون قــد ســبق أن رضــي بــالحكم مــع علمــه بمــا . ٤

اشــتمل علیــه مــن عیــب، ومــن دلائــل الرضــا تنفیــذه مــن 
.)٦١(غیر أن یحتفظ بحقه في إعادة المحاكمة

 :
 :

اتـل المحاكمقانون أصو من١٥٤نصت المادة 

الــشرعیة علــى أن طلــب إعــادة المحاكمــة یقــدم إلــى المحكمــة 
جـاء فـي المـادة التي أصدرت الحكم القضائي أولاً، وهـذا مـا 

مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات المدنیــــة؛ لأن هــــذا ٢١٥
الطعــن لا یتــضمن تجــریح للمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم 
نمـــا وقـــوع خطـــأ فـــي تقـــدیر وقـــائع الحكـــم، ٕ أو القاضـــي، وا

لیــست للمحكمــة یــد فیــه، فالمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم 
. )٦٢(أولى من غیرها في إعادة النظر فیه

 :
 .

مـن قـانون أصـول المحاكمـات ) ١٥٣(بینت المـادة 
الـــــشرعیة الأحـــــوال والأســـــباب التـــــي تجیـــــز طلـــــب إعـــــادة 

: یأتيالمحاكمة بما
یجــوز لأحــد الخـصمین أو مــن یقــوم ) ١٥٣(المـادة 

مقامـــه أن یطلـــب إعـــادة المحاكمـــة فـــي الأحكـــام الـــصادرة 
من المحاكم الاستئنافیة والأحكام التـي تـصدر مـن المحـاكم 

: البدائیة، ولا یقبل فیها الاعتراض وذلك في الأحوال الآتیة
كمــــا أن تــــصدر المحكمــــة البدائیــــة أو الاســــتئنافیة ح-١

في إحدى القضایا مخالفا لحكم أصـدرته سـابقاً، مـع 
أن ذات وصـفة الطـرفین اللـذین صـدر بینهمـا الحكـم 
لــم یتغیــر والــدعوى ذات الــدعوى الــسابقة ولــم تظهــر 
بعـد صـدور الحكـم الأول مـادة یمكـن أن تكـون سـببا 

. لصدور حكم آخر مخالف
دخــول حیلــة كــان ادخلهــا خــصم طالــب الإعــادة بعــد -٢

ویـــــر الأدوات والمـــــستندات التـــــي اتخـــــذت الحكـــــم بتز 
أساســـا للحكـــم، أو یثبـــت تزویرهـــا حكمـــا وذلـــك قبـــل 

. استدعاء طلب إعادة المحاكمة
أن یبــرز للمحكمــة بعــد الحكــم أوراق ومــستندات تــصلح - ٣

لأن تكــــون أساســــا للحكــــم كــــان الخــــصم قــــد كتمهــــا أو 
.)٦٣(عمل على كتمها

ـــوي ـــانون أصـــول المحاكمـــات الـــشرعیة یحت وقـــد كـــان ق
علــى هــذه الحــالات الــثلاث فقــط قبــل تعــدیل قــانون 

الــذي ٢٠٠١أصــول المحاكمــات الــصادر فــي ســنة 
٢١٣أضــاف بــاقي الحــالات الــواردة فــي المــادة مــن 
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مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة التــي احتــوت 
.الــسابقة وخمــس حــالات غیرهــاةالثلاثــحــالات العلــى 

مـــاتنون المعـــدل لقــانون أصــول المحاكوكــان هــذا القــا
/٣١/١٢بتــــاریخ،الــــصادر٤٥٢٤الــــشرعیة رقــــم

قـــانون معـــدل لقـــانون (یـــسمى هـــذا القـــانون و ٢٠٠١
مـع ویقـرأ ) ٢٠٠١أصول المحاكمات الشرعیة لـسنة 

المـــشار إلیـــه فیمـــا ١٩٥٩لـــسنة ) ٣١(القـــانون رقـــم 
یلـــي بالقـــانون الأصـــلي، ومـــا طـــرأ علیـــه مـــن تعـــدیل 

لجریــدة قانونـا واحـداً ویعمـل بـه مـن تـاریخ نـشره فـي ا
. الرسمیة

مــن القــانون الأصــلي بإضــافة ) ١٥٣(تعــدل المــادة 
:التالیة إلیها) ٧(و) ٦(و) ٥(و) ٤(الفقرات 

إذا قضى الحكم بشيء لم یطلبـه الخـصوم أو بـأكثر -٤
. مما طلبوه

. إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه بعضا-٥
إذا صــدر الحكــم علــى شــخص طبیعــي أو اعتبــاري -٦

. صحیحا في الدعوىلم یكن ممثلا تمثیلا 
إذا كان الحكم قد بني على أي شـهادة قـضي بعـد الحكـم-٧

. أنها كاذبة
مــن قــانون أصــول المحاكمـاـت) ٢١٣(وقــد بینــت المـاـدة 

المدنیــة الأســباب والأحــوال التــي تجیــز طلــب إعــادة المحاكمــة
: بإحدى الحالات الآتیة

إذا وقـــــع مـــــن الخـــــصم غـــــش أو حیلـــــة أثنـــــاء رؤیـــــة -١
. ن في شأنه التأثیر على الحكمالدعوى كا

إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزویر الأوراق التـي بنـى -٢
علیها أو إذا قضي بتزویرها

إذا كان الحكـم قـد بنـي علـى شـهادة أو شـهادات قـضي-٣
. بعد الحكم أنها كاذبة

إذا حــصل طالــب الإعــادة بعــد صــدور الحكــم علــى -٤
أوراق منتجـة فـي الـدعوى كـان خـصمه قـد كتمهـا أو 

. مل الغیر على كتمها أو حال دون تقدیمهاح
إذا قضى الحكم بشيء لم یطلبـه الخـصوم أو بـأكثر -٥

. مما طلبوه
. إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض-٦

إذا صــدر الحكــم علــى شــخص طبیعــي أو اعتبــاري -٧
لــم یكــن ممــثلا تمثــیلا صــحیحا فــي الــدعوى وذلــك فیمــا

. عدا حالة النیابة الاتفاقیة
ـــــذات الـــــصفة إذا صـــــدر-٨ ـــــسهم وب ـــــین الخـــــصوم أنف ب

). ٦٣(والموضوع حكمان متناقضان
نلاحــظ ممــا تقــدم أن الأســباب التــي وردت فــي قــانون 
أصــول المحاكمــات الــشرعیة هــي بعــض الأســباب فــي قــانون 

فالحالــــة الأولـــــى فـــــي أصـــــول . أصــــول المحاكمـــــات المدنیـــــة
المحاكمـــــــات الـــــــشرعیة هـــــــي الحالـــــــة الثامنـــــــة فـــــــي أصـــــــول 

كمــات المدنیــة، والحالــة الثانیــة هــي ذاتهــا الحالــة الأولــى المحا
والثانیــة فــي أصــول المحاكمــات المدنیــة، والحالــة الثالثــة هــي 

هــي والرابعــة الحالــة الرابعــة مــن أصــول المحاكمــات المدنیــة، 
فــي الخامــسة والخامــسة هــي الــسادسة والــسادسة هــي الــسابعة 

. أصول المحاكمات المدنیة

: حوالتوضیح الأسباب والأ
ــى ــة الأول أن تــصدر المحكمــة البدائیــة أو الاســتئنافیة": الحال

مــع . حكمـا فــي إحــدى القــضایا مخالفـا لمــا أصــدرته ســابقا
أن ذات وصـــفة الطـــرفین اللـــذین صـــدر بینهمـــا الحكـــم لـــم 
ــــم تظهــــر بعــــد  ــــدعوى الــــسابقة ول ــــدعوى ذات ال ــــر وال تتغی
صــدور الحكــم الأول مــادة یمكــن أن تكــون ســببا لــصدور 

". آخر مخالفحكما 
: الآتیةویشترط لتطبیق هذه الحالة توافر الشروط 

متناقـــــضا ومخالفـــــا ) الأخیـــــر(أن یكـــــون الحكـــــم الثــــاـني - ١
. للحكم الأول الذي سبق صدوره صدور الحكم الثاني

ــــــاني(أن یتحــــــد الحكمــــــان -٢ ــــــي الخــــــصوم، ) الأول والث ف
الأول فیكــون الأطــراف الــذین صــدر الحكــم بیــنهم فـــي 

فــي الثــاني، والمقــصود بهــذا الــشرط اتحــاد هــم أنفــسهم
الصفة في الدعویین، ولذا فقـد صـدر الحكـم الأول بـین 

الأطـــــراف الطـــــرفین، وفـــــي الثـــــاني یـــــدخل ورثـــــة أحـــــد 
. الدعوى ولكن الصفة لم تتغیر

فــي الأولــى والثانیــة –أو الــدعوى–اتحــاد الموضــوع -٣
شــریطة أن لا یكــون قــد ظهــرت بعــد صــدور الحكــم 

ن أن یكــون ســببا لــصدور حكــم مخــالفالأول مـاـدة یمكــ
. للحكم الأول
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وهــذه الــشروط تعتبــر تطبیقــا لمبــدأ معــروف فــي القــضاء 
وهـــــو أن الـــــدعوى لا تـــــرى مـــــرتین إلا إذا تـــــوافرت المـــــسوغات 

.)٦٤(الشرعیة في موضوع أسباب إعادة المحاكمة
ــة ــة الثانی ظهــور حیلــة كــان أدخلهــا خــصم طالــب ": الحال

بتزویـــــر الأوراق والمـــــستندات التـــــي الإعـــــادة بعـــــد الحكـــــم 
اتخــذت أساســا للحكــم، أو یثبــت تزویرهــا حكمــا وذلــك قبــل 

، كمــا أســلفت بأنهــا جمعــت "اســتدعاء طلــب إعــادة المحاكمــة
. الفقــرة الأولــى والثانیــة مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة

ویــــراد بالحیلــــة والغـــــش الــــوارد هنــــا كـــــل أعمــــال التـــــدلیس أو 
لیخـدع المحكمــة، تـي یلجــأ إلیهـا الخــصم المفاجـآت الكاذبــة ال

.)٦٥(ویؤثر في الحكم
ویــشترط فــي الحیلــة أو الغــش حتــى یكــون ســببا فــي 

: الآتیةإعادة المحاكمة توفر الشروط 
. أن تكون صادرة عن الخصم أو من یمثله.١
أن یحــــصل الغــــش أثنــــاء نظــــر الــــدعوى، فــــإذا وقــــع .٢

خــارج مجلــس القــضاء فــلا یمكــن اعتبــاره ســبب مــن 
. أسباب إعادة المحاكمة

. أن یكون للغش أثر على حكم المحكمة.٣
أن یكــون قــد خفــي علــى المحكــوم علیــه أثنــاء نظــر .٤

.)٦٦(الدعوى
أمـــا التزویـــر وهـــو صـــورة مـــن صـــور الغـــش والخـــداع

: فیشترط فیه
الــــدعوى أن تكــــون الورقــــة المــــزورة المعتمــــد علیهــــا فــــي )  ١

. ذات تأثیر على الحكم
: تزویر الورقة بإحدى وسیلتینأن یثبت )  ٢
بـــإقرار الخـــصم كتابـــة بوقـــوع التزویـــر، : الوســیـلة الأولـــى- 

ویعتبـــر الإقـــرار الكتـــابي بینـــة تحریریـــة یعتـــرف فیهـــا 
. الخصم استعماله ورقة مزورة

أن یثبــت تزویــر الورقــة بحكــم قــضائي : الوســیلة الثانیــة- 
الــذي بنــي اكتــسب الدرجــة القطعیــة بعــد صــدور الحكــم 

. )٦٧(قة المزورةعلى الور 

ــــرز للمحكمــــة بعــــد الحكــــم أوراق ": الحالــــة الثالثــــة أن یب
قدكان الخصمللحكمتكون أساساتصلح لأنومستندات

."كتمها أو حمل على كتمها
: ویشترط لتطبیق هذه الحالة أمران

أن تكـــــون الأوراق والمـــــستندات المكتوبـــــة صـــــالحة لأن-١
. تكون مدارا للحكم

لــب الإعــادة المحكــوم لــه قــد كــتم أن یكــون خــصم طا-٢
الأوراق والمــستندات أو حمــل علــى كتمهــا، أمــا لــو كتمــه 

–المحكوم علیـه أو شـخص آخـر دون علـم المحكـوم لـه 
ــم یحمــل علــى كتمهــا فــلا وجــه لإعـاـدة المحاكمــة–أي ل

. في تلك الحالة
ذا كانـــــت الأوراق والمـــــستندات ممـــــا یمكـــــن الخـــــصم ٕ وا

ورة عنهــا تحـــل محلهـــا فـــلا الحــصول علیهـــا، أو علـــى صـــ
تجـوز إعــادة المحاكمــة فــي تلـك الحالــة، كــأن تكــون وثیقــة 
عقــد زواج أو أي وثیقــة عنــد موظــف رســمي؛ لأن باســتطاعة 

بطلــب ذلــك فــي مــن لــه علاقــة أن یحــصل علــى نــسخة منهــا 
المحكمــة، أو مــن ذلــك الموظــف الرســمي؛ ولأن عــدم طلبــه 

.)٦٨(المحاكمةیعد إهمالا وتقصیرا یعاقب علیه بمنع إعادة
إذا قــضى بــشيء لــم یطلبــه الخـــصوم أو "الحالــة الرابعــة
المحكمـة ویتحقـق هـذا الوجـه عنـدما تقـضي " بأكثر ما طلبـوه

بــشيء لــم یطلبــه الخــصم فــي الــدعوى كــأن یحكــم بملكیــة 
أو یطلـب ,مع أنه لم یطلـب غیـر حـق الانتفـاع بهـا, العین

.)٦٩(الحكم له بمائة جنیه ویحكم له بمائتین
إذا كان منطوق الحكـم مناقـضا بعـضه : "ة الخامسةالحال

, ومقتــضى ذلــك أن یــصبح تنفیــذ الحكــم ممتنعــا " الــبعض
مثل إذا قـضت المحكمـة بقبـول المقاصـة التـي تمـسك بهـا 

وقــضت فــي الحكــم نفــسه بــأن یــدفع المبلــغ ,المــدعى علیــه
, فهــذا الحكــم ینــاقض بعــضه بعــضا ,المــدین بــه للمــدعي 

.)٧٠(ولا یمكن تطبیقه
إذا صــدر الحكــم علــى شــخص طبیعــي "ةدسالــة الــساالح

, أو اعتبــاري لــم یكــن ممــثلا تمثــیلا صــحیحا فــي الــدعوى 
"وذلك فیما عدا حالة النیابة الاتفاقیة

ذكـــر عبـــد الوهـــاب العـــشماوي ان هـــذه الحالـــة مقتبـــسة
مـن القـانون الفرنــسي ویقـصد بهـا حمایــة أشـخاص أو هیئــات

. تختصم عن طریق ممثل لها
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خــوف أن یقــع مــن هــذا الممثــل قــصور أو تقــصیر 
ــــدفاع فیهــــا ــــه فــــي مباشــــرة الخــــصومة وال ــــع , فــــي واجب فیق

الــضرر علــى شــخص أو هیئــة لــم یكــن لــدیها خــلال ســیر 
ومـــا طـــرأ علیهـــا الوســـائل لتـــدارك القـــصور أو ,الخـــصومة

فجعــــل هــــذا ســــببا , الــــنقص فــــي تمثیلهــــا أو الــــدفاع عنهــــا
مـن ذلــك حــضور نائــب ویــستثنى, لطلـب إعــادة المحاكمــة

.)٧١(عن هذه الهیئات
إذا كــان الحكـم قــد بنـي علــى شــهادة أو ":الحالـة الــسابعة

". شهادات قضي بعد الحكم أنها كاذبة
والــــشهادة المــــزورة هــــي فــــي حقیقتهــــا دلیــــل مــــزور، 

: ویشترط لإعادة المحاكمة في هذه الحالة
. أن یكون الحكم قد بني على هذه الشهادة-أ

. شهادة الزور أمام جهة قضائیةأن تثبت- ب
أن یكـون صــدور الحكـم علــى الــشاهد بأنـه شــهد شــهادة - ج

.)٧٢(الزور بعد صدور الحكم المطعون فیه
وهــذه الحــالات الــسابقة الــذكر تكــررت فــي أكثــر القــوانین 

فمــــثلا القــــانون المــــصري فــــي المرافعــــات فــــي المـــاـدة , العربیــــة
لحـــــــالات مـــــــن هـــــــذه ا, احتـــــــوى علـــــــى ســــــبـعة حــــــاـلات٤١٧

. )٧٤(والقانون العراقي ذكر خمسة منها, )٧٣(الثمانیة

 : :
یقدم طلب إعـادة المحاكمـة إلـى المحكمـة التـي أصـدرت)  ١

. الحكم من خلال استدعاء بالأوضاع المعتادة للدعوى
: یشتمل الاستدعاء على أمرین)  ٢

. الحكم المطعون به. أ
ذا لم یحتوي علیها كان باطلاً أسباب ا. ب ٕ . لطعن وا

أن یوضـــع علـــى الاســـتدعاء الرســـوم القانونیـــة المقـــررة)  ٣
.)٧٥(له
قبــول الطلــب یكــون بتــدقیق المحكمــة مــن أن الطعــن )  ٤

و تــــوفیر ,واســــتیفاء الرســـم,مرفـــوع ضـــمن المــــدة القانونیـــة 
فـــإذا ثبـــت ذلـــك قبـــل , ســـبب مـــن أســـباب إعـــادة المحاكمـــة

.)٧٦(ة شكلاً◌ً طلب إعادة المحاكم
مــن ٢١٩ثــم تنظــر فــي الموضــوع كمــا جــاء فــي المــادة 

.)٧٧(قانون أصول المحاكمات المدنیة

ـــذ )  ٥ ـــب إعـــادة المحاكمـــة وقـــف تنفی ـــى طل لا یترتـــب عل
٢١٧الحكــم مــا لــم تقــرر المحكمــة ذلــك كمــا جــاء فــي المــادة 

.)٧٨(من قانون أصول المحاكمات الأردني
كمــة ثانیــة علــى حكــم صــدر لا یقبــل طلــب إعــادة المحا)  ٦

كمـــا نـــصت علـــى ,بنـــاءً علـــى حكـــم أعیـــدت المحاكمـــة علیـــة
)٧٩(مــن قــانون أصــول المحاكمــات الــشرعیة١٥٧ذلــك المــادة 

. )٨٠(من قانون أصول المحاكمات المدنیة٢٢٢والمادة 

 : :
مـــدة إعـــادة المحاكمـــة بالمـــدة ١٥٦صـــدرت المـــادة -أ

وبـــالرجوع إلـــى مـــدة الاســـتئناف فـــي , ة للاســتـئنافالمعینـــ
مدة الاسـتئناف ثلاثـون یومـا تبتـدئ " ١"فقرة ١٣٦المادة 

مـــن تـــاریخ صـــدور الحكـــم إذا كـــان وجاهیـــا ومـــن تــاـریخ 
. تبلیغ الحكم إلى المستأنف إذا كان غیابیاً 

جــرىیــسقط مــن المــدة الیــوم الــذي صــدر فیــه الحكــم أو - ب
العطــل الرســمیة إذا وقعــتفیــه التبلیــغ، كمــا تــسقط أیــام 

.)٨١(في نهایة مدة الاستئناف
علـــى أن مـــدة إعـــادة المحاكمـــة ١٥٦نـــصت المـــادة - ج

تبدأ من تاریخ تفهـیم الحكـم الثـاني فـي حالـة تنـاقض 
. الحكمین إذا كان وجاهیا

. ومن تاریخ انقضاء مدة الاعتراض إذا كان غیابیا- د
ـــة أو التزویـــر-ه ـــة ثبـــوت الحیل ل أو الحـــصو , وفـــي حال

مــــــن تــــــاریخ ثبــــــوت هــــــذه, علــــــى الأوراق المكتومــــــة
. )٨٢(المعلومة

:
: الآتیةتوصلت من خلال هذه الدراسة إلى النتائج 

عـــادة النظـــر فیـــه أمـــر -١ ٕ أن نقـــض الحكـــم القـــضائي وا
معتبــر فــي الــشرع، وثابــت فــي الكتــاب والــسنة وآثــار 
الـــــصحابة، ویتفـــــق مـــــع قواعـــــد الـــــشریعة وأصـــــولها، 

حقـــــاق و  ٕ یعتبـــــر طریقـــــاً مـــــن طـــــرق إقامـــــة العـــــدل، وا
الحق، فلیس من العدل تنفیذ حكم یشتمل علـى ظلـم 

عادة النظر فیه ٕ . أو خطأ یستوجب نقضه وا
یتبــــین للنــــاظر فــــي إجــــراءات إعــــادة المحاكمــــة أنهــــا -٢

ـــاق الحـــق، وأنهـــا  حق ٕ ـــاد، وا وســـیلة لحفـــظ حقـــوق العب
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تهـا، لیس من قبیـل العبثیـة بالأحكـام أو التـأثیر علـى حجی
علـــى ســـبیل حیـــث أنهـــا لا تعـــاد المحاكمـــة إلا بأســـباب 

الحصر فـي كـل القـوانین كمـا تبـین فـي البحـث، وأن 
هذه الأسـباب تـستحق إعـادة النظـر فـي الحكـم، كمـا 
ـــراخٍ فـــي المحكـــوم  ـــاك ت أنهـــا اشـــترطت أن لا یكـــون هن

ــة أو الوثــائق  فــي وقــت علیــه فــي الحــصول علــى الأدل
ة التـــي تعـــاد فیهـــا المحاكمـــة، كمـــا أنهـــا حـــددت المـــد

. المحاكمة بما یضمن استقرار الأحكام
ن لــم -٣ ٕ أن إعـادة المحاكمــة أو التمــاس إعـادة النظــر وا

فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي إلا أن باســـــمهیكـــــن معروفـــــا 
مضمونه وجوهره كان معروفاً وموجود ویمـارس مـن 

. ة المسلمینالقضا
طریــق مــن طــرق الطعــن : أن إعــادة المحاكمــة هــي-٤

لجــأ إلیهــا الخــصم أو مــن یمثلــه فــي بعــض غیــر العادیــة ی
انتهــائي مــن الأحـوال للحــصول علــى حكــم بــنقض حكــم 

المحكمــة التـــي أصـــدرته لیـــتمكن مـــن الـــسیر فـــي النـــزاع
من جدید أمام نفس المحكمة

أن إعــادة المحاكمــة مــشروعة فــي الفقــه الإســلامي وهــي-٥
قامة ٕ . العدلمن سبل إحقاق الحق وا

ولیــست لــصحة أن الأهلیــة شــرط لــصحة الخــصومة-٦
الــدعوى حــق للجمیــع ســواء كــان نّ إالــدعوى، حیــث 

أهــلاً أم لـــم یكـــن، فـــإن كــان أهـــلاً یباشـــر الخـــصومة 
ن لــم یكــن باشــرها عنــه ولیــه أو وصــیه أو  ٕ بنفــسه، وا

. وكیله
واالله أســأل أن یتقبــل هــذا العمــل ویجعلــه فــي میــزان 
حــسناتنا یــوم القیامــة، فقــد بــذلت فیــه مــن الجهــد مــا اســتطعت

أصـبت إلیه سبیلاً، ولكن الجهد البشري طبیعتـه الـنقص، فمـا 
. فیه فمن االله، وما أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان

وفق وهو الهادي إلى سواء السبیلواالله الم

:

ـــسان محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الأفریقـــي المـــصري، ) ١( ل
.٣١٥، ص٣، ج١، بیروت، دار صادر، طالعرب

.١٤٠، ص١٢، جالمرجع السابق) ٢(

، مــــصر، دار عجــــم الوســــیطالم، إبــــراهیم أنــــیس وآخــــرون) ٣(
.١٩٠، ص١ج،)٢ط(، المعارف

. ١٤٢، ص١٢، جلسان العربإبن منظور، ) ٤(
.٣٧٤جمعیة المجلة، المجلة، ص) ٥(
ــانون یاســین الــدركزلي، ) ٦( طــرق الطعــن فــي الأحكــام فــي ق

اـت الجزائیـــة الـــسوري العـــشماوي،.١٣، صأصـــول المحاكمــ
، ٢، جنقواعد المرافعات فـي التـشریع المـصري والمقـار

.٧٥٣ص
شــرح قــانون أصــول المحاكمـاـتعبـد الناصــر أبــو البــصل، . د) ٧(

.٢٣، ص١٩٩٩، عمان، الشرعیة
ــــشریع المــــصري العــــشماوي، ) ٨( قواعــــد المرافعــــات فــــي الت

.٩١٨، ص٢، جوالمقارن
الـــدركزلي، طـــرق الطعـــن فـــي الأحكـــام فـــي قـــانون أصـــول ) ٩(

. ٢٢٧المحاكمات الجزائیة السوري، ص
مبـادئ قـانون أصـول المحاكمــات یـل البحـر، ممـدوح خل) ١٠(

.٣٨٢، صالجزائیة الأردني
، ١، جشرح أحكـام المرافعـاتسعدون ناجي القـشطیني، ) ١١(

قواعــد المرافعـــات فــي التـــشریع العــشماوي، . ٤٣٤ص
خلیــــــل ممــــــدوح . ٩١٨، ص٢، جالمـــــصري والمقــــــارن

مبـــــادئ قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات الجزائیـــــة البحـــــر، 
. ٣٨٢، صالأردني

، شرح قـانون أصـول المحاكمـات الـشرعیةبو البـصل، أ) ١٢(
.٢٣٠ص

، الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــرســماعیل عمــر، إنبیــل ) ١٣(
.١٢ص

ـــصري العـــشماوي، ) ١٤( ـــشریع الم ـــي الت ـــات ف قواعـــد المرافع
.٩١٩، صوالمقارن

ــشرعیةراتــب الظــاهر، ) ١٥( ، التــشریعات الخاصــة بالمحــاكم ال
الأردنــــــي مطــــــابع الدســــــتور قــــــانون الأحــــــوال الشخــــــصیة 

. ١١٣، ص١٩٩٩، ٦١الــــــــرقم ١٩٧٦الــــــــصادر ســــــــنة 
.١٠٣، ص٢١٣، المادة قانون أصول المحاكمات المدنیة

سیأتي تخریج هذه الأدلة وتفصیلها فـي مـشروعیة إعـادة ) ١٦(
.المحاكمة

ـــصري العـــشماوي، ) ١٧( ـــشریع الم ـــي الت ـــات ف قواعـــد المرافع
.٧٥٢، ص٢، جوالمقارن

أصولكام في قانونطرق الطعن في الأحالدركزلي،) ١٨(
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.١١، صالمحاكمات الجزائیة السوري
زیـــاد صـــبحي ذیـــاب، عـــضو محكمـــة الاســـتئناف الـــشرعیة، ) ١٩(

محاضـرات فـي مـادة الأحكـام القـضائیة وطـرق الطعــن 
.في الجامعة الأردنیة

ـــصري العـــشماوي، ) ٢٠( ـــشریع الم ـــي الت ـــات ف قواعـــد المرافع
.٧٥٣، ص٢، جوالمقارن

فـي الأحكـام فـي قـانون أصـول طرق الطعن الدركزلي، ) ٢١(
ــــة الــــسوري،  ــــات الجزائی العــــشماوي، .  ٢٢٨صالمحاكم

ـــارن ـــشریع المـــصري والمق ، قواعـــد المرافعـــات فـــي الت
ـــــشاطبي، . ٩١٨ص ـــــن موســـــى بـــــن محمـــــد ال إبـــــراهیم ب

، تحقیــق مــشهور بــن حــسن آل الموافقــات، )ه٧٩٠ت(
، م١٩٩٧الخبـــر، دار ابـــن عفـــان –ســـلمان، الـــسعودیة

. ١٢١، ص٣، ج)٦ط(
العزیزعبدبنأحمدبنمحمد) بمقاصدهاالأمور(قاعدة) ٢٢(

الكوكبشرح( ه٩٧٢ت(المعروفالفتوحيعليبنا
ةـمكتبحماد،ونزیهالزحیليمحمدتحقیقالمنیر،

.٤٥٤ص، ٣ج١٩٩٧/ه٢،١٤١٨طالعبیكان،
ــین الــشریعة محمــد نعــیم یاســین، ) ٢٣( ــة الحكــم القــضائي ب حجی

عمـــان، دار الفرقـــان، وضـــعیة، الإســـلامیة والقـــوانین ال
.١١م، ص١٩٨٤

فــتح القــدیر ، (ه١٢٥٥ت (محمــد بــن علــي الــشوكاني، ) ٢٤(
، الجــامع بــین فنــي الروایــة والدرایــة فــي علــم التفــسیر

ســـماعیل بـــن عمــــر بـــن كثیــــر إ. ٤٢٢-٤١٨، ص٣ج
، العظـــــیم، تفـــــسیر القـــــرآن (ه٧٧٤ت(القرشـــــي الدمـــــشقي

ـــــروت، دار المعرفـــــة،  . ٣٥، ص٤، ج)١ط(م ١٩٨٧بی
(. ه٥٠٤ت(عمـــــاد الـــــدین بـــــن محمـــــد الكیـــــا الهراســـــي، 

ـــرآن ـــام الق م ١٩٨٣، بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة، أحك
.٢٧٥، ص٤، ج)٢ط(

.٤١٨، ص٣، جفتح القدیرالشوكاني، ) ٢٥(
جــــامع البیـــان فــــي تأویــــل محمـــد بـــن جریــــر الطبـــري، ) ٢٦(

، تحقیــــق أحمــــد بــــن شــــاكر، مؤســــسة الرســــالة، القــــرآن
.٤٧٦، ص١٨م، ج٢٠٠٧

بیــروت، مؤســسة الاجتهــاد فــي الإســلام، نادیـة العمــري، )٢٧(
.١٤٢ص١٩٨٥، )٣ط(الرسالة، 

.٣٥، ص٤ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج) ٢٨(
.٤٧٦، ص١٨، ججامع البیانالطبري، ) ٢٩(

رواه البخـاري فـي كتـاب الأحكـام بـاب مـن قـضي لـه بحـق ) ٣٠(
أخیــــه فــــلا یأخــــذه لأن قــــضاء الحــــاكم لا یحــــل حرامــــاً ولا 

، (ه٢٥٦ت(محمد ابن إسـماعیل البخـاري، . حرم حلالاً ی
ـــــاري ـــــق دصـــــحیح البخ مـــــصطفي ذیـــــب البغـــــا، . ، تحقی

، )٣ط(م ١٩٨٧بیروت، دار ابن كثیـر للطباعـة والنـشر، 
ومسلم فـي كتـاب الأقـضیة بـاب . ٢٦٢٦، ص ٦م، ج ٦

مـسلم بـن الحجـاج . بیان أن حكم الحـاكم لا یغیـر البـاطن
مــسلم بــشرح النــووي، صــحیح (. ه٦٧٦ت(النیـسابوري، 

، )١ط(م ١٩٣٠مــــــصر، المطبعــــــة المــــــصریة بــــــالأزهر، 
.٥، ص١٢م، ج٦

ت(أبــــي محمــــد علــــي بــــن أحمــــد بــــن ســــعید ابــــن حــــزم، ) ٣١(
، تحقیـق أحمـد محمـد شـاكر، بیـروت، المحلى(.  ه٤٥٦

. ٣٦٢، ص٩دار الفكر، ج
مسلم،.٢٦٧٦ص،٦ج،صحیح البخاريالبخاري،) ٣٢(

بـــین . ١٢ص،١٢، جصـــحیح مـــسلم بـــشرح النـــووي
أنـــه قـــد یحكـــم وفـــق الحجـــج والبینـــات عنـــدما النبـــي 

نكــــم : "یقــــضي بــــین الخــــصوم، فقــــال ٕ إنمــــا أنــــا بــــشر، وا
تختــصمون إلـــي ولعـــل بعــضكم أن یكـــون ألحـــن بحجتـــه 
مــن بعــض، فأقــضي علــى نحــو مــا أســمع، فمــن قــضیت 
له من حق أخیه شیئا فـلا یأخـذه، فإنمـا أقطـع لـه قطعـة 

وحیـــا، بـــل هـــو اجتهـــاد فهـــذا التـــصرف لـــیس " مـــن النـــار
محـــض منـــه علیـــه الـــصلاة والـــسلام فـــي القـــضاء وممـــا 

الحكـــم یؤكـــد ذلـــك أن نتیجـــة الحكـــم كمـــا بـــین النبـــي 
لــصاحب الحجــة وقــد یكــون غیــر صــاحب الحــق فحــذره 

مـــن أكـــل مـــال النـــاس بالباطـــل ووصـــفه بأنـــه النبـــي 
ــــین تــــراجم العلمــــاء لهــــذا الحــــدیث . قطعــــة مــــن نــــار وتب

فقـــد تـــرجم النـــووي لروایـــة . معنـــىإجمـــاعهم علـــى هـــذا ال
، "بـاب الحكـم بالظـاهر واللحـن بالحجـة: "مـسلم لـه بقولـه
بـــاب مـــا جـــاء فـــي التـــشدید علـــى مـــن : "وقـــال الترمـــذي

: ، وقــال أبــو داود"یقــضى لــه بــشيء لــیس لــه أن یأخــذه
: ، وقــال ابــن ماجــة"بــاب فــي قــضاء القاضــي إذا أخطــأ"
فقـد ". لاباب قضیة الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلا"

علـــى أن -انطلاقـــا مـــن الحـــدیث-اتفـــق هـــؤلاء العلمـــاء 
بـــین المتقاضـــین لـــیس وحیـــا، ولـــیس حكـــم الرســـول 

تــــــشریعا عامـــــــا، بــــــل هـــــــو حكـــــــم جزئــــــي قابـــــــل للخطـــــــأ 
وقد صرح الإمام الشافعي فـي كتابـه الأم أن . والصواب
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فقد أعلـم رسـول : "یقول. لا یكون عن وحيقضاءه 
هم بمــا یظهــر لــه وأن االله النــاس أنــه یقــضي بیــناالله 

ولي ما غاب عنه، ولیستن بـه المـسلمون فیحكمـوا علـى 
ولـو كــان القــضاء لا : "، ثــم أضـاف قــائلا"مـا یظهــر لهـم

یكـــون إلا مـــن جهـــة الـــوحي لـــم یكـــن أحـــد یقـــضي بعــــد 
، لأن أحـــدا لا یعـــرف البـــاطن بعـــد رســـول االله النبـــي 
 " وهـــذا الكـــلام مـــن الإمـــام الـــشافعي یبـــین مـــراده مـــن

ــــسنة وأنواعهــــا لــــدى العلمــــاءق . ولــــه الأول فــــي معنــــى ال
دارالأم، ) ه٢٠٤ت(محمــــــــد بــــــــن إدریــــــــس الــــــــشافعي 

ـــــــــروت–المعرفـــــــــة ـــــــــة،: الطبعـــــــــةبی ٧ج،١٣٩٣الثانی
،القرافــــيالــــرحمنعبــــدبــــنإدریــــسبــــنأحمــــد، ١١ص

القاضــيوتــصرفالأحكــامعــنالفتــاويتمییــزفــيالأحكــام
م مــــــسلم، صــــــحیح مــــــسل. ١٠٣إلــــــى ٩٩، ص والإمـــــام
أخرجـــه أبــــو داود فــــي . ١٢، ص١٢، جالنــــوويبـــشرح

ســلیمان بــن الأشــعث. كتــاب الأقــضیة، بــاب كیــف القــضاء
م، دار ٤، ســــنن أبــــي داود. (ه٢٧٥ت(السجــــستاني، 

. ٣٠٠، ص٣م، ج١٩٨٨/ه١٤٠٨الحـــــدیث، القـــــاهرة، 
وابن ماجة في كتاب الأحكام باب ذكـر القـضاة، محمـد 

ـــن ماجـــهســـنن ا. (ه٢٧٥ت(بـــن یزیـــد القزوینـــي، ا ، ب
، دار أحیــاء الكتــب)تحقیــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي(م، ٢

.٧٧٤، ص٢العربیة، مصر، ج
.٢٢، ص٢، جصحیح مسلم بشرح النوويمسلم، ) ٣٣(
القـضاء والإثباـت فـي الفقـه عبد الفتاح محمد أبـو العینـین، ) ٣٤(

.٦٤م، ص١٩٨٣، مصر، مطبعة الأمانة، الإسلامي
.١٦، ص١٢، جصحیح مسلم بشرح النوويمسلم، ) ٣٥(
.١٦، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٣٦(
ــــد، ) ٣٧( ــــدین أبــــي الفــــتح ابــــن دقیــــق العی ، (ه٧٠٢ت(تقــــي ال

بیـروت دار الكتـب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكـام، 
.١٦٢، ص٤م في أربعة أجزاء، ج٢العلمیة، 

.١٢سبق تخریجه، ص) ٣٨(
ـــكمحمـــد الزرقـــاني، ) ٣٩( ـــى موطـــأ مال ـــاني عل ، شـــرح الزرق

ــــــــة مــــــــن ــــــــق لجن ــــــــروت، دار الفكــــــــر، تحقی العلمــــــــاء، بی
.٣٨٥، ص٤م، ج١٩٨١

ســــبل ، (ه١١٨٢ت(محمــــد بــــن إســــماعیل الــــصنعاني، ) ٤٠(
، تحقیــق محمــد عبــد العزیــز الــسلام شــرح بلــوغ المــرام

.١٤٦٦، ص٤الخولي، مصر، مكتبة عاطف الأزهر، ج

ــــوغ المــــرامالــــصنعاني، ) ٤١( ــــسلام شــــرح بل ، ٤، جســــبل ال
ــــوغ . ١٤٥٦ص المــــرام أن وقــــد نقــــل ابــــن حجــــر فــــي بل

وقـد حكـم محقـق كتـاب جـامع . الحدیث صـححه الحـاكم
الأصـــول فـــي أحادیـــث الرســـول، عبـــد القـــادر الأرنـــاؤوط 
علــــى درجــــة الحــــدیث بقولــــه حــــدیث صــــحیح، وقــــد قــــال 

سـنن إبـن محمـد بـن یزیـد القزوینـي، . صحیح: الألباني
، تحقیـــق محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، بیـــروت، دار ماجـــة

حه صــــاحب البــــدر ونقــــل تــــصحی. ٧٧٦ص٢جالفكــــر، 
المنیــــر فــــي التخــــریج فقــــال هــــذا حــــدیث صــــحیح مــــذیل 

ســـــراج الـــــدین عمـــــرو بـــــن علـــــي بـــــن .بأحكـــــام الألبـــــاني
البدر المنیـر فـي تخـریج الأحادیـث الأحمد أبن الملقن، 

ـــر ـــشرح الكبی ـــي ال ـــة ف ـــار الواقع الطبعـــة ٢٠٠٤، والآث
المبـــارك بـــن محمـــد بـــن الأثیـــر . ٥٥٢ص٩الأولـــى، ج 
امع الأصــــول فــــي أحادیــــث جــــ، (ه٦٠٦ت(الجـــزري، 
، تحقیـــق عبـــد القـــادر الأرنـــاؤوط، بیـــروت، دار الرســـول
. ١٧٦، ص١٠، ج)١ط(م ١٩٨٣الفكر، 

اـج، (ه٩٩٧ت (محمـــد الخطیــــب الــــشربیني، ) ٤٢( ،مغنــــي المحتـــ
.٣٧٢، ص٤بیروت، دار الفكر، ج

، الریـــاض، مطـــابع الاجتهـــاد فـــي الإســـلامحـــسن المرعـــي، ) ٤٣(
لحــدیث أخرجــه أحمــد وا. ٧٥جامعــة محمــد بــن ســعود، ص

، وقـــــد ضـــــعفه محقـــــق المـــــسند ١٥، ص٢فـــــي المـــــسند، ج
حـــدیث ضـــعیف، والزبیـــة : الـــشیخ شـــعیب الأرنـــاؤوط وقـــال

الـــسن ، (ه١٣٤٤ت(أحمـــد بـــن الحــسین البیهقـــي، . الحفــرة
الكبرى وفي ذیله الجوهر النقي لعـلاء الـدین علـي بـن 

، حیـــدر أبـــاد الهنـــد، دائـــرة المعـــارف عثمـــان المـــاردیني
.١١١، ص٨، ج)١ط(، النظامیة

.٧٥، صالاجتهاد في الإسلامالمرعي، ) ٤٤(
المجمــوع شــرح ، (ه٦٧٦ت(یحیــى بــن شــرف النــووي، ) ٤٥(

. ١٣٨، ص٢٠، بیــــــــــروت، دار الفكــــــــــر، جالمهــــــــــذب
ـــسنن البیهقـــي، . وأخرجـــه البیهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى ال

وقــد ضــعفه الــدارقطني وقــال . ١٥٠، ص١٠، جالكبــرى
وأخرجـه الـدرقطني، . حمیـدفي إسناده عبید االله بـن أبـي 

ســـــــــنن ، (ه٣٨٥ت(علـــــــــي بـــــــــن عمـــــــــر الـــــــــدارقطني، 
، )٢ط(م ١٩٨٣، بیــــــروت، عــــــالم الكتــــــب، الــــــدارقطني

لا یـصح عــن : وضـعفه ابــن حـزم وقــال. ٢٠٦، ص٢ج
عمر، لأن أحسن طرقه محارب بـن دثـار، ومحـارب لـم 
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ابـن حـزم فــي یـدرك عمـر، وقـد حمـل علــى هـذه الرسـالة
ـــــىابـــــن حـــــزم، المحلـــــى،  ، ار الآفـــــاق الجدیـــــدة، دالمحل

، ص ٩تحقیــق لجنــة أحیــاء التــراث العربــي، ج،بیــروت
٤٢٣ .

إلا أن هـذا الأثـر قــد تلقتـه الأمـة بــالقبول، فقـال فیـه ابــن 
هـــذا كتـــاب جلیـــل تلقـــاه العلمـــاء بـــالقبول، : "قـــیم الجوزیـــة

وبنـــوا علیـــه أصـــول الحكـــم والـــشهادة، والحـــاكم والمفتـــي 
لــى تأملــه والتفقــه ٕ ، أبــو عبــد االله "فیــهأحــوج شــيءٍ إلیــه وا

، (ه٧٥١ت(محمـــد بـــن أبـــي بكـــر ابـــن القـــیم الجوزیـــة، 
، تحقیــق طــه عبــد إعــلام المــوقعین عــن رب العــالمین

وهــــذا. ٨٦، ص١الــــرؤوف ســــعد، بیــــروت، دار الجیــــل، ج
.الكتاب لا یكاد یخلو منه كتاب في القضاء

.١١٩، ص١٠، جالسنن الكبرىالبیهقي، ) ٤٦(
هـالفقالحاوي في، )٤٥٠ت(علي محمد الماوردي، ) ٤٧(

، )١ط(١٩٩٤، بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة، الـــشافعي
، المجمـــــوع شـــــرح المهـــــذبالنـــــووي، . ٢٤٤، ص٥ج
، ٢، جإعــــلام المــــوقعینابــــن القــــیم، . ١٩٨، ص١٢ج

.٢٨١ص
ت(برهــــــان الــــــدین إبــــــراهیم بــــــن محمــــــد ابــــــن فرحــــــون، ) ٤٨(

اـهج ، (ه٧٩٩ اـم فـــي أصـــول الأقـــضیة ومنــ تبـــصرة الحكــ
.٥٧، ص١، ج١روت، دار الكتب العلمیة، ط، بیالأحكام

، الحاوي فـي الفقـه الـشافعيمحمد المـاوردي، علي بن ) ٤٩(
، ١٩٩٤دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، الطبعـــة الأولـــى، 

ـــــوقعینابـــــن القـــــیم، . ٢٤٤ص، ٥ج ، ٢، جإعـــــلام الم
.٢٨١ص

تبــصرة الحكـاـم فــي أصــول الأقــضیة ومنـاـهجابــن فرحــون، ) ٥٠(
.٥٦ص،١،، جالأحكام

.٦٤ص١المصدر السابق، ج) ٥١(
.٣٧٣، ص٤، جإعلام الموقعینابن قیم الجوزیة، ) ٥٢(
.١٣٨، ص٢٠، جالمجموعالنووي، ) ٥٣(
.١٢١، ص٣، جالموافقاتالشاطبي، ) ٥٤(
لــــسنة ٢٤، رقــــم قــــانون أصــــول المحكمــــات المدنیــــة) ٥٥(

راتــــــــــــب الظــــــــــــاهر، . ١٠١ص،٢١٣، المــــــــــــادة ١٩٨٨
، ١٥٣ادة المــالتــشریعات الخاصــة بالمحــاكم الــشرعیة، 

مبــــــادئ قــــــانون أصــــــول ممــــــدوح البحــــــر، . ١١٣ص
.٣٨٣: صالمحاكمات الجزائیة الأردني، 

طرق الطعن فـي الأحكـام فـي قـانون أصـول الدركزلي، ) ٥٦(
.٢٣٦صالمحاكمات الجزائیة السوري، 

مبــادئ قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــةممــدوح البحــر، ) ٥٧(
.٣٨٣ص الأردني، 

لـــــسنة ٢٤رقــــم المدنیـــــةقــــانون أصـــــول المحاكمـــــات) ٥٨(
التــشریعات الخاصــة بالمحــاكم راتــب الظــاهر، . ١٩٨٨

.١١٣صالشرعیة، 
مؤنث الأهلـي، والأهلیـة للأمـر الـصلاحیة : والأهلیة لغة) ٥٩(

الـــــشخص عبـــــارة عـــــن صـــــلاحیة : والأهلیـــــة شـــــرعاً ، لـــــه
هــي صــفة : أوب الحقــوق المــشروعة لــه أو علیــه، و لوجــ

صــــــالحاً یقـــــدرها الـــــشارع فـــــي الـــــشخص تجعلـــــه محـــــلاً 
والأهلیـــــــة لیـــــــست شـــــــرطاً لقبـــــــول .  لخطـــــــاب تـــــــشریعي

نمـا هـي شـرط لـصحة الخـصومة،  ٕ راءات ـفإجــالـدعوى، وا
منا ـالخصومة باطلة في حال مباشرته

شخص لا یمتلك الأهلیة لمباشـرتها، ومـن حـق المـدعى 
علیه التمسك بإبطال الحكم، الذي قد یصدر في دعوى 

ذكر فارس خوري وقد. باشرها من لیس أهلاً لمباشرتها
فــي أصــول المحاكمــات الحقوقیــة، أن الأهلیــة شــرط فــي 

الــــــشرط الأول مـــــــن عــــــدهااعتبــــــار صــــــحة الــــــدعوى، و 
شروط الواجــــب توافرهــــا فـــي المــــدعي والمــــدعى علیــــه الـــ

، وعلیــــه یثبــــت أن أهــــل القــــانون علــــى خــــلاف فــــي ٥٩
اشـــــتراط الأهلیـــــة فـــــي الخـــــصوم، هـــــل هـــــي شـــــرط فـــــي 

م شــرطاً مــن شــروط الــدعوى أم لا؟ فقــد اعتبرهــا بعــضه
، بأنهـا لیـست بـشرط: الـدعوى، و خـالف بعـضهم و قـال

ویحـــق لأي شـــخص إقامـــة الـــدعوى، ولكنـــه لا یـــستطیع 
مباشــــرتها، إلا إذا كــــان أهــــلاً لــــذلك، فــــإذا باشــــرها وهــــو 

كــــان الاعتــــراض علــــى بطــــلان لــــیس أهــــلاً لمباشــــرتها، 
الخـصومة، ولـیس علـى قبـول الـدعوى كمـا تقـدم، والـذي 

لیـــــة شـــــرط لـــــصحة الخـــــصومة ولیـــــست یظهـــــر أن الأه
لـــصحة الـــدعوى، حیـــث أن الـــدعوى حـــق للجمیـــع ســـواء 
كــان أهــلاً أم لــم یكــن، فــإن كــان أهــلاً یباشــر الخــصومة 
ن لــــم یكــــن باشــــرها عنــــه ولیــــه أو وصــــیه أو  ٕ بنفــــسه، وا

كمـــا لا تـــصح الـــدعوى علـــى المجنـــون والـــصبي . وكیلـــه
نمـــــا یخاصــــــم عنـــــه ولیـــــه أو وصــــــیه ٕ ، غیـــــر الممیـــــز، وا

إبـــراهیم . ومة الـــصبي الممیـــز بـــإذن الـــوليوتـــصح خـــص
: الطبعة الثانیـة مـصر، المعجم الوسیطأنیس وآخرون، 
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ســــــعد الــــــدین مــــــسعود بــــــن . ٣٢ص١ج. دار المعــــــارف
ــــى . (ه٧٩٢ت(عمــــر التفتــــازاني،  ــــویح عل شــــرح التل

، دار العهــد التوضــیح لمــتن التنقــیح فــي أصــول الفقــه
علـــــــي بـــــــن . ١٦١، ص٢الجدیــــــد للطباعـــــــة، مــــــصر ج

اـت. (ه٨١٦ت(لجرجــــــانيمحمــــــد ا ، دار ٣، طالتعریفـــــ
مـــــصطفى . ٤٠، ص١٩٨٨العلمیـــــة، بیـــــروت، الكتـــــب

دار ،بیــــروت). ١٠ط(الفقهــــي العــــامالمــــدخلالزرقـــا، 
أصـــول أحمـــد أبـــو الوفـــا، . ٧٣٧، ص٢ج١٩٦٧الفكـــر

مكتبــــة مكــــاوي: ، بیــــروت)٢ط(، المحاكمــــات المدنیــــة
واضح فـي شـرح قـانون الأحـوال الشخـصیة . ٤٨١ص

ـــي ـــي شـــرح عمـــر ســـلیمان الأشـــقر، .الأردن الواضـــح ف
دار ،عمـان،)٢ط(، قانون الأحوال الشخصیة الأردني

.٥٧ص، ٢٠٠١. النفائس
ـــصري العـــشماوي، ) ٦٠( ـــشریع الم ـــي الت ـــات ف قواعـــد المرافع

طـــرق الطعـــن الـــدركزلي، . ٩٢٣: ص٢، جوالمقـــارن
فــي الأحكــام فــي قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة 

، الطعــن بالتمـاس إعــادة نبیــل عمـرو. ١٥، صالـسوري
ســــعدون . د. ١٣النظــــر فــــي المــــواد المدنیــــة والتجاریــــة ص

.٤٥٤، ص ١، جشرح أحكام المرادفاتالقشطیني، 
لـــــــسنة ٢٤قـــــــانون أصـــــــول المحاكمـــــــات المدنیـــــــة رقـــــــم ) ٦١(

التــشریعات الخاصــة بالمحــاكم راتــب الظــاهر، . ١٩٨٨
. ١١٣، صالشرعیة

اـكم الـــشرعیةالتـــشریعات الخاصـــة بالمراتـــب الطـــاهر، ) ٦٢( ،حــ
.١١٣ص

ص ) ٢١٣(، المـادة قـانون أصـول المحاكمـات المدنیـة) ٦٣(
ــات ، ١٩٧٩أحمــد أبــو الوفــا، ). ١٠٣( أصــول المحاكم

.٧٨٣، ص٢، بیروت، مكتبة مكاوي، طالمدنیة
، شرح قـانون أصـول المحاكمـات الـشرعیةأبو البـصل، ) ٦٤(

.٢٣١ص
، قواعـــد المرافعـــات فـــي التـــشریع المـــصريالعـــشماوي، ) ٦٥(

.٩٢٧ص 
.٤٣٨ص شرح قانون المرافعات، سعدون القشطیني، ) ٦٦(
.٤٣٨، ص المصدر السابق) ٦٧(
،الشرعیةشرح قانون أصول المحاكماتأبو البصل، ) ٦٨(

.٢٣٢ص

ـــصري ,العـــشماوي ) ٦٩( ـــشریع الم ـــي الت ـــات ف قواعـــد المرافع
.٩٣٩ص. والمقارن

.٩٤١، صالمصدر السابق) ٧٠(
. ٩٤٠، صالمصدر السابق) ٧١(
.٤٣٩ص،شرح أحكام المرافعات, عدون القشطینيس) ٧٢(
ـــصري ,العـــشماوي) ٧٣( ـــشریع الم ـــي الت ـــات ف قواعـــد المرافع

.٩٢٦، ص والمقارن
.٤٣٧صشرح أحكام المرافعات، ,سعدون القشطیني) ٧٤(
,٢١٧المــادة قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة الأردنــي) ٧٥(

.١٠٢ص 
.٤٤٣ص ,شرح أحكام الرافعات, سعدون القشطیني) ٧٦(
,٢١٩المــادة قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة الأردنــي) ٧٧(

١٠٤ص 
,٢١٧المـادة قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني) ٧٨(

.١٠٣ص
ـــشرعیة,راتـــب الظـــاهر) ٧٩( اـكم ال ـــشریعات الخاصـــة بالمحــ ،الت

.١١٤ص
المــــادة ,الأردنــــيقـــانون أصــــول المحاكمــــات المدنیـــة ) ٨٠(

.١٠٤ص،٢٢٢
ـــشرعیة،,راتـــب الظـــاهر) ٨١( اـكم ال ـــشریعات الخاصـــة بالمحــ الت

.١٠٧ص
.١١٤، صالمصدر السابق) ٨٢(
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